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لاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدوفيه،مباركاطيباكثيراحمداللهالحمد

لاوعلىمحمدعلىصلاللهم،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريك

محمد،الوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمد،

مجيد.حميدإنك،إبراهيمالعلىباركتكما

العقائدفيالاختلافمنوقعمافينظرتلمافإننيبعد،أما

منكثيرفيليتبين،الشرعيةللنصوصالتاويلكثرةورأيت،والاحكام

هوماالغلاةبعضكلامفيرايتثم،ورسلهوجلعزللهتكذيباأنهذلك

يقربمادونهممنكلاموفي،ورسلهتعالىاللهإلىالكذبنسبةفيصريح

،الكذبحقيقةفيلالتباسالمسلمينأكثرعلىالتلبيسووفحذلك،من

رسالتيفيذلكأفردأنفرأيت،الكذبمعنىتحقيقلىإالبحثفجرني

التوفيق.لىتعااللهسألوهذه،
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الخبر
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بضمالخبرمن،إفعالوالإخبار:الإخبار،منالاسم:بفتحتينالخبر

فسكون.

وعلىالامور،ببواطنالعلم-فسكونبضم-الخبرأنعلىاتفقواوقد

معنىيكونأنهذافقضية،للتعديةتكونأن"/)افعلهمزةفيالاصلان

هوهذاأنفالظاهر.بباطنعلمذاأيخبر،ذاجعلتهفلانا"أخبرت":قولهم

.بالقوليكونبماخصولكن،الأصل

الذيبالقوليخصأنينبغيكان-بفتحتين-لخبرفاهذاوعلى

يطابقبمافيختص-،فسكونبضم-خبرذاالمخاطبجعلبهيحصل

أيضا.الواقعيخالفماعلىفأطلقوه،فيهتوسعوالكنهم،الواقع

لذاته.والكذبالصدقيحتملماالخبر:العلمأهلوقال

العلم-فسكونبضم-الخبر(:)1""المفرداتفيالراغبوقال

الخبر.جهةمنالمعلومةبالاشياء

نفسهوجلعزاللهتسميةيدفعهومما،التحقيقعكسوهو!قالكذا

فتدبر.خبيرا،

273(.)ص()1
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والكذبالصدق

فيللواقعالخبرمطابقةالصدقنوالجمهور:السنةأهلعنحكوا)1(

الأمر.نفسفيلهمطابقتهعدموالكذبالامر،نفس

اعتقادفيللواقعالخبرمطابقةهوالصدقأن:النظامعنوحكوا

.اعتقادهفيلهمطابقتهعدموالكذبالمخبر،

وقيالامرنفسفيللواقعالخبرمطابقةالصدقأن:الجاحظوعن

يسمىلاذلكدونومافيهما،لهمطابقتهعدموالكذبالمخبر،اعتقاد

كذبا.ولاصدفا

منصدقذلكدونماإن:قالنهإلاهذا،نحولىإ)2(الراغبوذهب

جهة.منكذب،جهة

فكماالخبرلىإنسباإذاوالكذبالصدقانالمتاخرينبعضوزعم

.النظامقالهفكماالمخبرلىإنسباوانالجمهور،قاله

خطأللكذبيقاللاأنالعرففيغلبلكنالجمهور،معوالصواب

وأالتقصير،لىإالمخبرنسبةيقصدحيثإلا،وغلطخطا:يقالبل،""كذب

اتباعه.عنالتنفيريقصد

"كذب:قولهمنب!جمؤالنبيعنرويمايحملهذاوعلى

بعدها(وما111)2/للمحلي"الجوامعجمع"شرح:الموضوعهذافييراجع(1)

بعدها(.وما1/173)"التلخيصشروجو"(9304.)ص"الفحولإرشادو"

.(784،974)ص"لمفرداتا"(2)
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.وغيرهالبر)2(عبدابنذكرهاالتيالأمثلةوبقية1(،)"السنابلأبو

اكترأولمعنيينالخبرالمحتمل

لفرقوالكذبالصدقتعريففيكلامهمعندالبيانأهليتعرضلم

فاكثر.لمعنيينالمحتملوالخبرواحدا،معنىإلايحتمللاالذيالخبربين

السواءعلىلهمااحتمالهكانإنمثلأ،لمعنيينالمحتملأنذلكووجه

أخوانلككانلوأنهترىألاواحد.معنىلىإراجعفذلك،رجحانبدون

واحدا؟معنىهذاكان"أخويكأحدمات":فقالرجلفجاءك،غائبان

فهكذا."أخوك"مات-:أحدهماترجحقرينةلاحيث-قالإذافهكذا

.رجحانبدونلمعنيينالمحتملالخبر

اتفقوافقد،مرجوجوالاخر،المعنيينأحدفيراجحاظاهراكانوإن

فإذا.الراجحالظاهرهوبهويحكمعليهيبنىنيجبالذيالمعنىنعلى

نأهوالخبرلهذابهيقضىالذيفالمعنى،قرينةولا،"أخوكمات":لكقيل

ذلك.غيراحتماللىإيلتفتولاحقيقيا،موئاماتقدالحقيقيأخاك

الراجح.الظاهرالمعنىذاكعلىمدارهماالخبرهذافيلكذبوفالصدق

سنةالقاهرةطبعة)3(1/183)للجاحط"والتبيين"البيانفيرايتثم

كتابفيواعلهمسعود،ابنحديثمن()4273"المسند"فياحمداخرجه(1)

.لارسالبا(5974)"العلل"

92(.9280،)9/"التمهيد"نظر:و(.5011-2011)2/"وفضلهالعلمبيان"جامع2()

ولمالشيخيثبتهلمولذا،طويللنص1وههارونالسلامعبدتحقيق338(337،/1))3(

.هناكفليراجع،نثبته
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النظامفجزم"،بطولكلاما...رجلعن(شبرمة)ابنوسئل":لفظهما(1332

جزمفإنهالجاحظماو،تقدملماموافق-قرينةلاحيثأي-كذبذلكبأن

كذبا.يسمىبانهلجزماعنوتوقفصدقا،يسمىلاانمنازليأدنىبان

علىموافقالجاحظلان؛التوقفهذالىإيلتفتوالمالبيانعلماءوكأن

وموافقكذب،فهومطابقتهالمخبريعتقدولمالواقعخالفإذاالخبرأن

بأنلجزمافلزمه،الراجحالظاهرهوللخبربهيقضىالذيالمعنىأنعلى

بتوقفه.عبرةفلا،كذبذلك

السامعينبعضيعرفهاقدقرينةهناكلانتوقفإنمالعله:يقالوقد

فلاالقرينةيعرفمنمنهملان؛كذبالخبر:علىيطلقفلابعض،دون

القرينةيعرفلامنمنهملان؛صدق:عليهيطلقولا،الواقعخلافيفهم

الواقع.خلاففيفهم

لىإبالنظرصدقالخبرفإن؛ذلكفينزاعفلاهذالحظإنماكانفان

ولامطلقا،بصدقيفليسيعرفها،لامنلىإبالنظروكذب،القرينةيعرفمن

هذا.فيينازعونلالجمهوروامطلقا،كذب

واضمارهلمخبراارادة

اخر،معنىمرجوحااحتمالاويحتمل،راجحظاهرمعنىللخبركانإذا

يكونأنأرادأنهريبفلا-كذلكيكونأنالخبربناءعندالمخبررادوقد

فييضمرقدثم،الراجحالظاهرهوالخبرمنيفهمأنحقهالذيالمعنى

المرجوح.يضمروقد،الراجحالمعنىنفسه

هذابهيقصدأنهبالخبرتلفظهعندلنفسهيخيلانالاضمار:ومعنى
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لخبرفاالواقعهوكانانأنهخفاءفلاالراجحأضمرفإن،ذاكأوالمعنى

وقد،الواقعخلافيكونفقد،المرجوجأضمروان.فكذبوالا،صدق

كذبا،الخبريصيرهل،الواقعخلافكانإذافيمافانظر،الواقعهويكون

وإثمه؟وذمهالكذبقبحالمخبريلزموهل

زيدلىإفتبكرفيها،ينمولمليلةفيماتزيدوالدأنتعلمكأنوذلك

ويحتمل،الموتأيالواقعهوالراجحظاهرهيكونخبراتخبرهأنقاصدا

نفسكفيوتضمر،البارحةأبولنمات:لهفتقول،النوموهوالواقعخلاف

قرينة.هنالنوليس،"نام"معنى""مات:قولكعند

ولاكذبا،الخبربهيصيرلاالإضمارهذاأنيتدبرمنعلىيخفىلا:أقول

ذاكلهيكرهقد،نعم.إثمهولاذمهولاقبحهولاالكذباسمالمخبريلزم

فيه.يقالقدماأشدهذا،معصيةيلابسأنهتخيلللرجليكرهكما،التخيل

فيفتصبه،حلالأنهتعلم-مثلا-تفاحعصيرلىإتعمدأنونظيره

وتخيلالخمر،فيهاالفجاريشربالتيالكأساتلجملةافيتشبهكأس

امرأتكلىإتعمدأو.التخيلوذاكالعلمذاكمعوتشربهخمر،أنهلنفسك

بأنهاعالماتواقعهاثم،أجنبيةعلىرأيتهثوبالجملةافييشبهثوبافتكسوها

الأجنبية.تلكأنهامتخيلا،امرأتك

واثمهما؟والزناالخمرشرباسمبهذايلزمكفهل

منالراجحالظاهرالمعنىيكونأنوهوهذا،عكسىفيالانفانظر

وأضمره،للواقعمطابقالمرجوحوالمعنى،للواقعالمخالفهولخبرا

زيدافقصدت،ناموانمايمتلمزيدوالدأنالواقعيكونكأنوذلكالمخبر،

أنهتعلمالذيالموتهومنهالراجحالظاهريكونخبراتخبرهأنعلىعازما
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وهو،للواقعمطابقلمعنىمرجوحااحتمالامحتملاويكون،الواقعخلاف

ولا،"نام"معنىنفسكفيضمرتو"،البارحةابوكمات":لهفقلت،النوم

وإئمه؟وذمهوقبحهالكذباسمعنبهذاتخرجفهل.قرينة

قعبفيفتصبها،محرمةخمرأنهاتعلمخمرلىإتعمدأنهذاونظير

بهاوأنتجاركامرأةلىإتعمداو.خليبأنهالنفسكمخيلاوتشربها،

أنهالنفسكمخيلاوتواقعها،امرأتكثيابمنئوباعليهافتلقي،عارف

وائمهما؟والزناالخمرشرباسمعنهذايخرجكفهل.امراتك

،إرادةالمرجوحللمعنىالمتكلمتخيلسميناإنأننايتضحوبهذا

التيإرادتهوانما،لحكمابهايناطأنينبغيالتيالمتكلمإرادةهيفليست

راجحاظاهرايكونأنالخبربناءعندإرادتههيالحكمبهايناطأنينبغي

،الصدقإلايردفلموصدقحقالمعنىذاكأنيعتقدكانفان،معنىفي

بد.ولاالكذبأرادفقدذلكيعتقدلاكانوان

حيثالبطلانيظهرإنمالكن،الباطلةللدعوىمثالبيدناحصلوقد

كأنوذلك،للتأويلصالحغيرمثالفيذلكيتموانماالتأويل،عدميطهر

.وكذبباطلةدعوىفهذهأسدا("،أرى":وتقولحصاةلىإلصاحبكتشير

ولا،واضحهوكما،حقيقةأسداتكونلاالحصاةفلأن؛البطلانما

التأويل.عليهايترتبالتيالمعتبرةالعلاقةلفقد؛مجازا

فيبقىيصح،لاالمجازلان،للواقعمخالفالخبرفلأن؛الكذبوأما

لاهذابطلانوظهور،حقيقياسدالحصاةأنأي،حقيقتهعلىاللفط

باطلعنللعدولمعنىفلا،صحيحمعدلهناليسإذ،عنهالعدوليوجب
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وإنما،حقيقةسدالحصاةأنيردلمالمتكلمانالاشبه:يقالقدنعم،

ذلك،مثلفيلصحتهوظناالمجاز،بوجهمنهجهلامجازا،أسدأنهاأراد

أسدأنهادعوىاحتمالمنأقربهذافيالمركبالجهلاحتمالفان

مجازيا"أسدا"أرىالخبر:حاصلفان،بحالهفالكذبهذاوعلى.حقيقة

للواقع.ومخالف،باطلأيضاوهذا

السعدقالكمافهومجاز،ولاحقيقةهولاالاستعمالفهذا،لجملةوبا

فيولاالحقيقةفييعدولابه،يعتدلاماقبيلمن)1(:""المطولفي

"ه"المفتاحفيبهصرحكما،يكرهمالىإقائلهينسببلالمجاز،

فصلا،عاقلعنيصدرلالغوكلام)2(:الحكيمعبدقولمنهوقريب

كاذبا.اوصادقايكونانعن

لىإمشيرا-قولكنحوفسمىذلكلاحظالسكاكيفكأن:اقول

كذئا.يسمهاولم،باطلةدعوىأسدا"أرى"-:حصاة

يكونمابأنهاالباطلةللدعوى)3(العلامةالشارحتفسيرمنهوقريب

الواقع.خلافعلى

[.]المؤلف(.2016/)ج"الفتاح"فيضانظر(1)

[.]المؤلف(.2172/)ج"الفتاحفيض"2()

71(.0)تالشيرازيالقطبهوالعلأمةلشارحو(.4/521)لسابقالمصدر)3(
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وجهه.مرفقد،المركبلجهلبالها1(السيد)تفسيروأما
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تمهيد.لىإبيانهفيحتاجكذبا،السكاكيسماهماوأما

بقولك:تريدأننفسكفيوأضمرتأسدا("،"رأيت:قلتإذا:فاقول

حقيقيا،أسدايعطيإنمالخبرفا،قرينةتنصبولمشجاعا،رجلا"أسدا"

.حالكلعلىأضمرتهلمامخالفوهذا

كأن،اعتقادكوفيالامرنفسفيللواقعمخالفاالخبريكونقدثم

القرينة،تركوتعمدتذلكواعتقدتشجاعا،رجلارأيتأنكالواقعيكون

رجلالصارأيتتكونكأن،فقطالامرنفسفيللواقعمخالفايكونوقد

نأوظننت،بهالاخباروأردتذلكفعرفتبعيد،غارقيمختبئاشجاعْا

أحببتولكنحقيقيا،أسداحسبتهتكونأو،قرينةلاأنهوالواقعقرينةهناك

القرينة.نصبعنوغفلت،شجاعرجلبأنهتخبرأن

أسدرأيتتكونكأنفقط،الامرنفسفيللواقعموافقايكونوقد

،شجاعرجلبأنهالاخبارأردتولكن،ذلكفعرفتغار،فيحقيقيا

بذلك،الاخبارردتوشجاعارجلاحسبتهأو،القرينةنصبعنوغفلت

أسدأنهإيهامأردتولكنشجاغا،رجلاحسبتهأو،قرينةنصبعنوغفلت

عمذا.القرينةنصبوتركت،نفسكفيفتأولت،حقيقي

لى،الاوهيبالاستعارةالاشتباهلىإوأقربهاوقوعْاالصورهذهوأغلب

عمد.كذبوهي

.(4521/)الفتاج""فيضانظر(1)
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السيدعليهابنىوكذلك،بالكذبفعبرعليهاالسكاكيفبنى

العمد.بالكذبالكذبففسر،الجرجاني

المشتركأنورأىكلها،الصورتلكلاحطفكأنهالعلامةلشارحأما

يضمرهالذيللمعنىأيالضمير،فيلماالخبرمخالفةهوجميعابينها

بذلك.الكذبففسر،نفسهفيالمتكلم

لىإ،""المفتاحعبارةعنفعدل،"المفتاجتلخيص"صاحبجاءثم

علىالقرينةونصبالتأويلعلىبالبناءالكذبتفارق]والاستعارة(:)1قوله

الظاهر[.خلافإرادة

ذلك،وجهتقدموقدكذبا،الباطلةالدعوىتسميةعلىبنىأنهوالظاهر

والاستعارة:قالفكأنهكذبا،السكاكيسماهالذيلىإالكذبهذاضمثم

كذبا،سماهالذيوالكذب،باطلةدعوىالسكاكيسماهالذيالكذبتفارق

والقرينة.بالتأويل

معنيين:تحتملوعبارته

الباطلةالدعوىهوالذيالكذبتفارقأنهاأراديكونأن:الاول

بالقرينة.الاخرالكذبوتفارق،بالتأويل

وجدإذا،متلازمانوالقرينةالتأويلأنعلىبنىيكونأن:نيالثاالمعنى

منبكلبقسميهالكذبمنكلاتفارقفالاستعارةالاخر،وجداحدهما

والقرينة.التاويل

68(.4/)"التلخيص"شروجوانظرالبرقوقي(،بشرح603)ص(1)
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فيالتفتازانيالسعدشارحهعليهنبهماللقرينةالتأويلاستلزاموبيان

طلب:التأويل"ومعنىقال)1(:فانه،العقليالمجازفيالتأويلعلىالكلام

نأوحاصله،العقلمنإليهيؤولالذيالموضعأو،الحقيقةمنليهيؤولما

".قرينةتنصب

الموضعأوالحقيقةملاحظة"المراد)2(:حواشيهفيالدسوقيقال

...".القرينةمعتكونإنماوهيبها،يعتدملاحظة

اعتدادفلا،القرينةمعكانماهوبهيعتدالذيالتأويلأنلحاصلفا

معه.قرينةلاالذيالذهنيبالتأويل

منيمنعالذيالدليلهيالقرينةفلأنللتأويل،القرينةاستلزامماو

نحوفييتحققإنماوهذا،غيرهإرادتهعلىويدلللظاهر،المتكلمإرادة

لامرين:؛أسدا"أرى"-:رجللىإمشيرا-قولك

تريدأنفيبعد،تعبثولاتكابرلاعاقلأنكيرىالمخاطبأن:الاول

حقيقة.أسدالرجلأن

الرجلأنأردتتكونبأن،للتأويلواضحامسوغاهناكأن:نيالثا

.معروفهوماعلىوتأولتوادعيتبالاسد،فشبهته،شجاع

منتف،نىالثافالامرأسدا"أرى"قائلا:حصاةلىإأشرتإذافاما

.الاولالامريضعفوبانتفائه

إرادةمنمانعةلانها؛الاولالمثالفيقرينةوالاشارةفالمشاهدة

234(./1)"التلخيص"شروجانظر(1)

السابق.المصدر2()
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كذلك.نيالثاالمثالفيوليست،سائغةإرادةغيرهإرادةعلىدالةالظاهر،

والقرينةالتأويلتلازمعلىبنى"التلخيص"صاحبكانفاذا:قيلفان

بأحدهما؟اكتفىفهلا،زعمتكما

هوفالتاويل،لذاتهمقصودمنهماكلاأنعلىينئهأنأرادكانه:قلت

تدفعالتيهيوالقرينة،لهكالشرطوالقرينة،الباطلةالدعوىيدفعالذي

لها.كالشرطوالتأويل،الكذب

الظاهريةبعضلىإنسبما")1(الجوامعجمع"فيالسبكيابنوذكر

)2(:شرحهفيالمحليفقال،والسنةالكتابفيالمجازوقوعنفيمن

وكلامحمار،هذاللبليد:قولكقيكماالظاهر،بحسبكذبلانه"قالوا:

".العلاقةاعتبارمعكذبلابأنهوأجيب.الكذبعنمنزهورسولهالله

نأينبغيفكان،القرينةهوالكذبيدفعالذيبأن)3(بعضهماعترضه

القرينة.وجودمعكذبلا:يقول

بأجوبة:هذاعنيجابو

علىالعلاقةاعتبارفالمراد،شرطالاصوليينعندالقرينةأن:الأول

القرينة.وهو،الشرطبوجودذلكيكونوانما،بهالمعتدالوجه

المتكلممنكلمناعتبارهاالعلاقةباعتبارمراده:يقالأن:الثاني

والتأويل،والدعوىبالتشبيهلهاملاحظتهلهاالمتكلمفاعتبار،والمخاطب

المحلي.)1/803(بثرح)1(

السابق.المصدر)2(

المذكور.الموضعفيالمحليشرحعلىالحاشيةصاحبالبعانيهو)3(



187واحكاولالكذبمعرثلأإدالعامهإريفماد2-

علىلهاتصورهلهاالمخاطبوملاحظة.البيانعلمفيمعروفهوماعلى

عليها،يدلماهناككانإذايلاحظهاإنماالمخاطبأنومعلومذلك،حسب

القرينة.هوالدليلوهذا

هوإنماالظاهريزعمهالذيالكذبأن-:التحقيقوهو-المالث

،ذكرهالذيالمثالنحوفييتراءىمابهومقصودهالظاهر،بحسبالكذب

حمار".هذا"للبليد:قولكوهو

موجودةالعلاقةفإن،الحقيقيالكذبهوليسهنايتراءىوالذي

نأيعلمفالسامع،والاشارةالمشاهدةوهي،واضحةوالقرينة،مشهورة

،البلادةبشدةوصفهرادوانما،حقيقةحمارالانسانذاكأنيدعلمالمتكلم

لاالانسانلأن؛للواقعمخالفالخبرلفطأنلهيتراءىذلكمعولكنه

بغايةهيبل،القرينةعنغفلةمنيأتلمالترائيوهذاحمارا،يكون

العلاقةفإن،العلاقةعدممنيأتولملها،عارفوالسامع،الوضوح

بالتشبيه،ينبغيماعلىالعلاقةملاحظةعدممنياتيوانما،معروفةموجودة

.البيانكتبفيمشروجهوماعلى،والتأويلوالدعوى

يكنلمالوجهذاكعلىالعلاقةاعتبرإذاالمتكلمأنالمحليفأراد

مازالينبغيماعلىذلكلاحظإذاو]لسامعظاهرا،ولاحقيقيا،كرباالخبر

أتي.تقصيرهفمنيلاحظلمفإن،لهيتراءىكان

القرينة

منهم:قالمنسواء،قرينةمنللمجازبدلاأنهعلىالعلمأهلجمعأ

.شرطهي:قالومنركن،هي
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معناهكانوإن،حقيقتهعلىفالكلامقرينةهناكيكنلمذاانهجمعواوأ

وغيرهمكذبا،يسمونهلجمهورواالسنةفأهلللواقعمخالفاالحقيقي

للواقع.مطابقأنهيعتقدالمتكلميكونلاأنكذباتسميتهفييشترط

بهعالفاالمتكلميكونالذيالصحيحالدليلهيالصحيحةوالقرينة

السامع.علىيخفىلاأنشانهمنوبانالظاهر،خلافعلىوبدلالته

!!!!



حكامهوألكذب1معرفلأادالعامهاريفماد2-

)1(نيالثالمطلبا

المطابقةمحطفي

918

ماخلافعلىيعتقدهاوقد،عليههيماعلىالواقعةيعتقدقدالمتكلم

علىبهايخبرأنيريدوقد،اعتقدهماعلىبهايخبرأنيريدقدثم،عليههي

مفهما،يعتقدهلمابعدعلىولوصالحاالخبريكونأنيريدوقد،خلافه

.يعتقدهمالخلافظاهرا

جهة،منالامرنفسفيالواقععلىهوإنماوالكذبالصدقومدار

والا،فصدقتطابقافإن،الاخرىلجهةامننفسهالخبرمدلولوعلى

.فكذب

سمعنافاذا،القرائنملاحظةمعمنهيفهمأنحقهماهوالخبرومدلول

أنهزاعمفزعم،لمعنىمفهمافوجدناهالقرائنولاحظنا،فيهفنظرناخبرا،

وأنكذب،الخبرأنزاعماهذابزعمهكان=للواقعمطابقغيرالمعنىبذاك

غيرالخبربهذاأرادالمتكلملعل:يقولأنهذايدفعولا.كاذببهالمخبر

بد-ولا-أرادفقد،يخطئولميجهللمالمتكلمكانإن:لهونقول،ظاهره

نفسهفيتأولذلكمعكانفإن،لهمفهمهولمامفهماهذاخبرهيكونأن

نأالمتكلموحق،للافهاموضعإنماالكلاملان؛بهلناشانفلااخرمعنى

نفسه.فيالذيللمعنىمطابقةصورةالقرائنمنينصبهمامعكلامهيكون

يكونأنالمتكلمرادماالمطابقةحقبطابقإنماالخبرأنريبولا

".الرحيمالرحمناللهبسم":قبلهكتب(1)
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نأينبغيوعليهبه،يعتدأنحقالذيالنفسيالمعنىهوفهذاله،مفهما

ونحو،كذا"المرادلعل"كذا("،"المرادالعلمأهلكلامفييقعمايحمل

غلط.فقلمهذاغيرقالومنذلك،

!!!



191وأحكامهالكذبمعرفلألىإالعامهدإريفط2-

التالثلمطلبا

لمجازافي

يتعلقبمامنهنلموإنماالمجاز،أحكامفيالافاضةهناالمرادليس

الاختصار.علىبموضوعنا

المستعملةالكلمة"هو:المفردالمجازأنعلىبالمجازالقائلوناتفق

بانوذلكيصح،وجهعلىالتخاطببهاصطلاحفيلهوضعتماغيرفي

.()1"معتبرةعلاقةفيهالمستعملوالمعنىلهالموضوعالمعنىبينيكون

هذاحولتحومالتعريفاتوبقيةالأمر.عليهاستقرتعريفأصحهذا

المعنى.

منكثيراأنإلا،معتبرةقرينةمنللمجازبدلانهعلىاتفقواثم

وصحةالافهام،بقصدالاستعماللصحةشرطاالقرينةيجعلونالأصوليين

.الكلامفهمفيالحمل

بالغرابمريداغرابها""رأيت:فقالمشؤوماإنسانارأىمنأنفعندهم

نأالافهامأرادإذاالمتكلمعلىيجبلكنهمجازا،هذاكان=الانسانذاك

قرينة.ينصب

علىيحملهأنغرابها"رأيت":يقولاخريسمعلمنيسوغلاوكذلك

همعتبرةقرينةهناككانتإذاإلامشؤوما"إنسانارأيت"معنى

إنسانارأىولكنغرابا،يرلممنأن-تقدممامع-هذامنوعلم

26(.-422/)"التلخيصشروجو"(4132/)الفتاج""فيضانظر(1)
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لمولكنمشؤوما،إنساناوأرادغرابا"،"رأيت:لغيرهمخبرافقالمشؤوما،

منهالمفهومالمعنىلان؛كذباالكلامويكونكاذبا،يكون=قرينةينصب

للواقع.مطابقغير

ليستعندهملانها؟المجازتعريفعندالقرينةيذكرونلاقدوهؤلاء

حسبعلىمنها،بدلاأنهكلامهممنأخرىمواضعمنيعلمولكن،لهركتا

ذكرنا.ما

وكلاموجلعزاللهكلامفيالمجازوقوعمنعالطاهريةعنونقلوا

كذبلانه"قالوا:")1(:الجوامعجمعشرح"فيالمحليقال.رسوله

منزهورسولهاللهوكلامحمار،هذاللبليد:قولكفيكماالطاهر،بحسب

".الكذبعن

".العلاقةاعتبارمعكذبلابأنهوأسا:":قالثم

العلاقة،اعتبارمع:المجيبقولتأملتإذا":فقال)2(،بعضهماعترضه

للدليل،ملاقغيرلجواباوجدتالظاهر=بحسب:المستدلوقول

الطاهر".بحسب:قولهعنمجرداالدليلسوقوالمناسب

،المستدلكلاممنلأنها؛لهوجهلاعنهامجرداالدليلسوق:أقول

إسقاطها؟للحاكييجوزفأنى

الحقيقي،المعنىلإرادةلازمالكذب"ثم)3(:المعترضقالثم

البناني.حاشيةمع803(1/)(1)

حاشيته.فيالمنانيهو)2(

المذكور.الموضعفيالبنانيأي)3(



391وأحكامهالكذبمعرثةإدالعامهإرشاد2-

فانتفاء،القرينةهوعليهوالدال،المجازيالمعنىبإرادةهوإنمافارتفاعه

".القرينةوجودلاجلالكذب

منيحمىلاماوالسنةالكتابفيانويعترفونيعرفونالظاهرية:أقول

ولكنهمغيرها،فيظاهرةلكانتالقرينةلولامعانفيالمستعملةالكلمات

وضعتالعربأنالامرغاية:ويقولون،الحقيقةمنكلهذلكانيزعمون

الثانيالمعنىلهذاووضعتهامطلقا،منهايفهمبحيثالمعنىلهذاالكلمة

وللرجلالمعروفللسبعاسد""ككلمة،القرينةمعمنهايفهمبحيث

له.وضعتفيماإلاتستعمللمإذ،حقيقةالحالينكلاعلىوهي،الشجاع

معنىفيمستعملةكلمةوالسنةالكتابفيتاتيأنهوإنماإنكارهمفمحط

اللغة.أصلفيلهتوضعلم

المخاطبالعربيأنبهيعنونالظاهر"بحسبكذبلأنه":وقولهم

سمعفإذا،اللغةاصلفيلهوضعتماعلىالكلمةيحملإنماالعرببلغة

فإذا،الشجاعوللرجلالمعروفللسبعموضوعةأنهاعرفاسدلما"كلمة

معراهاواذا،المعروفالسبعبهاالمرادانعرفالقرينةعنمجردةرآها

ح)جحروفبمنزلةعندهفهي،الشجاعالرجلبهاالمرادانعرفالقرينة

لحاءاأنهعرفاهملفإذا،الثلاثةمنلكلموضوعالشكل،الكتابةفيخ(

أنهعرففوقهمننقطواذا،الجيمأنهعرفتحتهمننقطواذا،المهملة

فيأصل،الثلاثةلحروفابينمشتركفالشكلذلكومع،المعجمةالخاء

منها.كل

فوراعرفأسد""هذا:فقلترجل،لىإلعربيأشرتفاذاهذافعلى

فإنهحمار،هذا:فقلت،رجللىإأشرتإذالكن،شجاعأنهتريدأنك
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ثم.فرسهذا:وتقول،كتابلىإلهتشيرأنبمنزلةكذبهذاأنلهيتراءى

الكلمةمنالمراديفهمكماولكنهفهمها،البلادةأردتإنماأنكعلمإذا

الاعجمية.

فيكذبأسد""هذا:للرجلقولكفيليسإنه:الظاهريةفيقول

،وجدتوقد،القرينةبشرطالشجاعللرجلموضوعةالكلمةفإنالظاهر،

فيتوضعلمالكلمةلانالظاهر،فيكذبفإنهحمار(""هذا:قولكبخلاف

لذلك.اللغةأصل

هذا:قائلا""ححرفلى!لكاتبتشيرأنأسد""هذا:قولكونظير

جيم.

فإنه.جيمهذاقائلا:)3(رقملىإلهتشيرأنحمار""هذا:قولكونظير

حسابفييعد)ج(حرفبأنللمناسبةيتنبهحتىكذب،هذاأنلهيتراءى

بثلاثة.لجملا

لمنتبعا-المحليجوابأنلكيظهروبذلك،وتحققهقدمناهمافتدبر

الظاهرية.لقولالمناسبهو-تقدمه

)1(."الافراح"عروسفيالسبكيالبهاءعينهلجواباهذاذكروقد

المعنيين،بينمعتبرةعلاقةوجدتإذاأنهاالعربعنعرفقدأنه:وحاصله

منيسمعوالموإن،قرينةوينصبونالاخر،علىأحدهمالفطيطلقون

المعنى.ذاكفيالكلمةتلكاستعملتقدمهم

فهي،الخاصةلمعانيهاموضوعةهيكماالكلماتأنعلموبهذا

96(.")4/68-التلخيصشروجضمنانظره)1(



591حكامهوأالكذبمعرفلأإدلعامه1إريفمافى2-

.معتبرةعلاقةوبينهبينهاماكلفيالقرينةمعلتستعملأيفماموضوعة

تسمعلمأنهافرضعلى"حمار"كلمةصارتالوضعوجودثبتواذا

تلكأنلثبوت؛"أسد"كلمةبمنزلةالبليد،فيمستعملةالمتقدمينعن

عدملىإيلتفتلمبحجتهالوضعثبتواذا،موضوعةهذهأنكما،موضوعة

وغيرها.والمفعولالفاعلاسمصيغفيكما،السماع

شرطلاللمجاز،ركنالقرينةنصبأنفعندهموغيرهمالبيانيونأما

الموضوعالمعنىإرادةعدمقرينة"مع(:)1قولهمالتعريففيوزادوا،فقط

".له

بهاصطلاحفيلهتوضعلمفيماالمستعملةالكلمةأنذكرواثم

:أقسامعلىتكونالتخاطب

قرينةمعهونصبت،معتبرةعلاقةفيهلوحظتماوهوالمجاز،:الاول

له.الموضوعالمعنىإرادةعدمعلىدالةمعتبرة

إرادةعدمعلىتدللافيهاالقرينةأنإلاكالمجاز،وهي،الكناية:نيالثا

.غيرهإرادةعلىتدلبل،لهالموضوعالمعنى

وضعاستئنافوجهعلىالكلمةتطلقأنوهو،الارتجال:الثالث

بذلك.تسميتهويريد،طلحةهذا:فيقول،لهولدطفللىإيشيركمنجديد،

فيجري"كتاب"هذا:تقولأنتريد،كتابلىإتشيركان،الغلط:الرابع

".فرسهذا":لسانكعلى

25(.4/)"التلخيصو"شروح(4/132)"الفتاح"فيضانظر(1)
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قاصدا،"فرس"هذاقائلا:،كتابلىإلبصيرتشيركأناللغو،:لخامسا

الدالةبالقرينةعلمكومع،معتبرةلعلاقةملاحظتكعدممع،القولهذا

.بفرسليسإليهالمشارأنعلىللمخاطب

.الكذبتعريفعليهيصدقلخامساوهذا:أقول

غيرفيالكلمةاستعملتإذاماالاقسامفييذكروالمفلماذا:قيلفان

لمكنتإذاكما،معتبرةقرينةتنصبلمولكن،معتبرةلعلاقةلهوضعتما

"رأيت:الواقعيعرفلالمنفقلتمشؤوما،رجلارأيتوانماغرابا،تر

قرينة.تنصبولم،غرابا"

الكلمةبانفيهايحكمونلانهم؛عليهمواردةغيرالصورةهذه:قلت

هذابأنجزمواالواقعلهمتبينإذاولذلكله،وضعتفيمااستعملتإنما

الحقيقةأقساممنأنالعقليالإسنادعلىالكلامفيذكروافقد.كذبالخبر

يجئ.لمأنهتعلموأنتزيد"جاء":قولك

ماإلىإسنادأيضا"فهذا:المثالهذابعد")1("المطولفيالسعدوقال

(".إرادتهخلافعلىقرينةينصبلاالكاذبلان؛الظاهرفيعندهلههو

هناككانتفان،قرينةهذامعكانتلوأنهمنهيوخذماذلكبعدذكرثم

لغوا.سميناهالذيالخامسالقسمفمنوإلافمجاز،علاقة

مأ،علاقةلوحظتسواءكذبا،يكونالقرينةعدمعندأنههذامنفعلم

لا.

.(951)2/"الفتاح"فيضانظر(1)
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ووقعأيضا،هذايفيدماوالكذبالاستعارةبينالفرقفيوذكروا

.المقامبتحريرباسفلا،هناكتخليطلبعضهم

يخفى-لاكمامجازوهي-الاستعارةان")1("المفتاحفيالسكاكيذكر

يأالتأويل،علىالاستعارةفيالدعوىببناءالباطلةالدعوىتفارق

إرادةعنالمانعةالقرينةبنصبالكذبوتفارق،المعتبرةالعلاقةبملاحظة

قرينة.ينصبلاوالكاذبمعها،تأويللاالباطلةوالدعوى:يعنيالظاهر،

بطاهرهوالكلام،القرينةفقدتإذاأنهافي-يخفىلاكما-صريحوهذا

لا.أمتأويلأوجدسواء،كدتفهو،للواقعمطابقغير

أوجه:ثلاثةعلى"لمفتاحا"عبارةفسرتوقد

فسرأنهذكروا)2(،الشيرازيالقطبالعلامةشارحهعننقل:الاول

فيماخلافعلىيكونبماوالكذب،الواقعخلافعلىيكونبما""الباطل

الضمير.

السكاكيأنذكر)3(،الجرجانيالشريفالسيدشارحهتفسير:نيالثا

عنمتبرئ،دعواهعلىمصروصاحبه،المركبلجهلاالباطلةبالدعوىأراد

لاوصاحبهالعمد،الكذب:بالكذبوأراد،القرينةنصبعنفصلا،التأويل

فلذا،ذهنهفيالتأويلقصدمنمانعلالكن،ظاهرهيروجبل،القرينةينصب

373(.)ص(1)

.(4521/)"الفتاج"فيضانظر2()

السابق.المصدر)3(
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.الكذببمفارقةالقرينةنصب1([)و]خص،الباطلبمفارقةالتأويلخص

")2(.المطول"حواشيفيالحكيمعبدنقلههكذا

منالاستعارةأنعندي"الاظهرقال)3(:،الحكممعبدتفسير:الثالث

،الكاذبالكلامتشابهاللفظحيثومن،الباطلةالدعوىتشابهالمعنىحيث

وأن،الباطلةالدعوىبخلافالتأويل،علىمعناهامبنىبأنالفرقفتبيين

".الكذببخلاف،القرينةنصبعلىلفظهامبنى

ناتعلم"وأنتقال)4(:،العلامةكلام""المطولفيالسعدواعترض

".السكاكيواختارهلجمهوراعليهماخلافالكذبتفسيره

كونهمعأنهفيه")5(:فقالالشريفالسيدكلاملحكيماعبدواعترض

لجهلباالباطلةالدعوىتخصيصعلىقرينةلاإذ،العبارةظاهرخلاف

الاستعارةمفارقةلتخصيصوجهلاأنهالعمد،بالكذبوالكذب،المركب

وأالمطابقةاعتقادمعكانسواء-مطلقاالباطلةالدعوىتفارقفانها،بهذين

بنصب-خطأأوعمداكانسواء-مطلقاالكذبوعن،بالتأويل-لا

."القرينة

صور:هناك:أقول

المؤلف.منالمعكوفتان(1)

152(.)4/الفتاج""فيض)2(

السابق.المصدرانظر)3(

السابق.المصدر(4)

السابق.المصدر(5)



991واحكامهلكذب1معرفةإدالعامهإريثطد2-

غرابا("،"رأيت:فتقولغرابا،فتظنهبعيد،منإنساناترىأن:لىالاو

ظننته.ماوفقبذلكمريدا

الواقع:يعرفلاتراهلمنتقولذلكومع،إنسانأنهتعلمأن:الثانية

قرينة.ولا،مشؤومبإنسانالغرابنفسكفيوتتأول،غرابا""رأيت

الواقع:يعرفلاتراهلمنتقولذلكومع،إنسانأنهتعلمأن:الثالثة

نفسك.فيتتاولولاغرابا"،"رايت

أما.كذبنهو،باطلةدعوىأنهعليهيصدقالصورهذهمنفكل

لاإذ،بهالمحكومالظاهرفبحسب؛الثانيةماوفظاهر،؛والثالثةالاولى

القرينة.عدممعالنفسيبالتأويلعبرة

شاركتكمالانها؛باطلةدعوىتسمىبأنلىأولىالاوالصورةلكن

بتحققعنهماامتازت،اللفظظاهربحسبالدعوىظهورفيالاخريين

الاعتقاد.فيالدعوى

الغالبأنتقدموقد،مخطئصاحبهالان؛الكذبعنأبعدوالاولى

ومناخطأ("،":يقالوإنما،""كذبخطأ:كذبفيمنيقاللاانالعرففي

البتة.كذباذلكيسميلامنالناس

يتعلقالكلاموظاهر.النفسفيالتأويلوكذلك،معنويأمروالاعتقاد

الباطل؛باعتقادالمعنىحيثمنتشتبهوالاستعارة.القرينةوكذلك،باللفظ

فيذلكوتخيلبه،المشبهجنسفيالمشبهدخولدعوىعلىمبنيةلانها

ببناءتفارقهاولكنها،لىالاوللصورةمشابهةلجهةاهذهمنفهي،النفس

التأويل.علىالاستعارةفيالدعوى
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أسدارأيت":القائللان؛فيهخطألاالذيبالكذبتشتبهوالاستعارة

للصورتينمشابهةالجهةهذهمنفهيبأسد،ليسالرجلأنيعلم"يرمي

بالقرينة.تفارقهمالكنها،الاخريين

بل،الثلاثةالتفاسيرتوجيهبهوبان،السكاكيصنيعوجهبهذابانفقد

الاعتقادعلىالباطلةالدعوىحملالعلامةفإن،المالفيواتفاقها

ماخلافعلىالكذبوحمل،الأولىالصورةهيوهذه،للواقعالمخالف

هوكمافيهماالكلامظاهرفان،الاخريينالصورتينفيوذلكالضمير،في

أفهمهمابخلافالمتكلملعلمالضمير؛فيلمامخالففهو،للواقعمخالف

لغةاتفاقا،كذبلانهبذلكالكذبالعلامةثمالسكاكيخصوانما.كلامه

وعرفا.

الاولى،الصورةوهي،المركبلجهلباالباطلةالدعوىفسروالسيد

فاتفقا.،الاخريينالصورتينفيوذاكبالعمد،والكذب

الدعوىتشابهالمعنىحيثمنالاستعارةأنذكرالحكيموعبد

الدعوىلتحقق؛لىالاوالصورةفييتحققإنماذلكأنعلمتوقد،الباطلة

الكلامتشابهاللفطحيثمنأنهاوذكر.معنويأمروهوالاعتقاد،في

اتفاقا،كذبلانهما؛الاخريانالصورتانذلكبملاحظةلىوالاو،الكاذب

عندولماالواقعفيلمالمخالفتهآكدفيهماالكلاموكذبوعرفا،لغة

للواقع.المتكلمعلملمطابقةفقطاللفطعلىفيهماالكذبومدار،المتكلم

إضماروأن،كذبالثانيةالصورةأنعلىاتفقواهؤلاءأنوالمقصود

.الكذبيدفعلاالتاويل
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علىبالبناءالكذبتفارقالاستعارة")1(:فقال""التلخيصصاحبأما

الظاهر".خلافإرادةعلىالقرينةونصبالتأويل

مبنية...دعوىالاستعارةفيأن"يعني(")2(:"المطولفيالسعدقال

قرينةمنالاستعارةفيبدلاوأيضا.الكذبفيتاويلولا...تاويلعلى

خلافالمرادأنعلىدالة،لهالموضوعالحقيقيالمعنىإرادةمنمانعة

الظاهر،خلافإرادةعلىقرينةفيهتنصبلافانه،الكذببخلافالظاهر،

".ظاهرهترويجفيالمجهوديبذلبل

أخرىمواضعفيالرجلينهذينبكلاموقورنتدبرإذاالكلاموهذا

لمامخالفغيرأنهتبين-العقليالاسنادعلىالكلامفيلهماسبقكما-

فيماهيالاستعارةفيالتيالدعوىتشابهالتيالباطلةالدعوىفإن،تقدم

.تقدمكما،لىالاوالصورة

،الكذبفيالأولىالصورةأدرج""التلخيصصاحبأنالامرفغاية

بوجهين:الفرقأنبينثم

لى.الأوبالصورةيختصوهذاالتأويل،:الأول

.الثلاثالصورتعموهي،بالقرينة:نيالثا

فيوذلك-خطأالكذبوبينالاستعارةبينالفرقإن:يقولفكأنه

والقرينةالاعتقاد،خطأيدفعفالتأويل.والقرينةبالتأويل-لىالأوالصورة

للواقع.الكلامومخالفةالاعتقادفيلخطأا:أي،الامرينتدفع

.(4/68)داالتلخيصشروح"وانظر.البرقوقي(بشرح603)ص(1)

.(521)4/"الفتاح"فيضفيوهو584(،)ص)2(
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الاخريين-الصورتينفيوذلك-عمداالكذبوبينبينهاوالفرق

لقرينة.با

والكذبلمجازابينالفرق

فيختلفوانماوا،وقرينةعلاقةمنللمجازلابدأنهعلىجمعواا

؟شرطأمهيأركن:القرينة

القرينة-ظاهر،العلاقةصحيحمجازفيهكانإذاالخبرأنريبولا

المعنىكانفإذا،المجازيالمعنىهومنهالراجحالظاهرالمعنىيكون

حتما.صدقفالخبر؛الواقعهوالمجازي

أمور:فيهناوالنظر

لاذلكانريبفلا،قرينةينصبولمنفسهفيالمخبرتجوزإذا:الاول

كذبا؟حيمئذيكونوهل،شرطأوركنهيالتيالقرينةلفقدمجازا؛يكون

المعنىغيرالراجحالظاهرالمعنىيكونالقرينةفقدعندأنهريبلا

الخبركانللواقعمظابقغيرالواضحالظاهرذاككانإذاوانه،المجازي

المشابهة،علاقتهمجازأنهاالاستعارةبحثفيالبيانعلماءذكروقدكذبا،

الدعوىهذهوأن،بهالمشبهجنسفيالمشبهدخولدعوىعلىمبنيةوأنها

فيمشروحهوماعلى،نوعينبهالمشبهأفرادجعلوهوتاويل،علىمبنية

.البيانكتب

تفارقالاستعارةأن(ذكر)1،ذلك""المفتاحفيالسكاكيذكرانوبعد

بعدها(.وما151ص4/)ج"الفتاج"فيض:الاتيةللنقولراجع(1)
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على-الاستعارةفيأي-فيهاالدعوىلبناء؛الباطلةالدعوىتفارق

الظاهر.إرادةعنالمانعةالقرينةبنصبالكذبوتفارق،التأويل

خلافعلىيكونبماالباطلفسرالشيرازيالقطبالعلامةوشارحه

الضمير.فيماخلافعلىيكونبماالكذبوفسر،الواقع

الباطلةبالدعوىالمرادأن"المفتاح"شرحفيالجرجانيالسيدوذكر

التأويل،عنمتبرئ،دعوىعلىمصر"وصاحبه:قال،المركبلجهلا

لاوصاحبهالعملم،الكذببالكذبالمرادنو،القرينةنصبعنفضلا

(".ذهنهفيالتأويلقصدمنمانعلالكن،ظاهرهيروجبل،القرينةينصب

وجه"لا:قالثم("،"المطولجواشيفيالحكيمعبدهذانقل

مطلقا..الباطلةالدعوىتفارقفانها؛بهذينالاستعارةمفارقةلتخصيص

.("القرينةبنصبخطأ،أوعمداكانسواءمطلقا،الكذبوعن،بالتأويل

حيثمنالاستعارةأنعندي"الاظهر:ذلكقبللحكيماعبدوقال

فتبين،الكاذبالكلامتشابهاللفظحيثومن،الباطلةالدعوىتشابهالمعنى

مبنىوأن،الباطلةالدعوىبخلاف،التأويلعلىمعناهامبنىبأنالفرق

(".الكذببخلاف،القرينةنصبعلىلفظها

نأمنبعضهمذكرهوما،تما"حااليوم"رأيت:قولهمذلكبعدوذكر

"فان:وقوله،الطائيحاتمعينالمرئيجعلدعوىعلىمبنيةفيهالاستعارة

فردأنهلا،الشخصذلكعينأنهتما،حااليومرأيت:قولكمنالمقصود

د".1الجومن

كانوان،غلطفهوقصدعنلاكان"انقائلا:الحكيمعبدوتعقبه
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ادعاءبمجردكانوإنجديد،وضعفهوابتداءعليهبإطلاقهكانفإنقصدا

".التاويلمنبدفلامحض،وكذب،باطلةدعوىفهوتاويلغيرمن

ذلكعنفاخبرتمثلا،زيداسمهرجلارأيتذأنكهذاتفسير:أقول

:أحوالأربعفلك"،تم!حااليوم"رأيتقائلا:

بغمرلسانكفسبق،زيدا"اليوم"رأيت:تقولأنأردتتكونأن:لىالأو

الغلط.هوفهذا،"تممحا":قولكلىإقصد

الاسمهذاتضعكما"،حاتم"الاسمهذالزيدوضعتتكونان:الثانية

جديد.وضعفهذامثلا،لولدك

تأويل،بدون،عينهالطائيحاتمهوزيداأنادعيتتكونأن:الثالثة

محض.وكذب،باطلةدعوىفهذه

"،"حاتملنلفيوتأولت،الطائيبحاتمزيداشبهتتكونأن:الرابعة

وأطيءمنالمعهودالرجلذلككانسواءللجواد،موضوعكأنهفجعلته

.الاستعارةهي-القرينةصحبتهاإذا-فهذه.غيره

!!!



502حكامهو1الكذبمعرفةإدالعامهاريفطد2-

بهالعلمإلىيحتاجماوجميعالانسانحالفيفكرناإذا33[)1(]ص

إلىمفتقراذلكمعظمفيوجدناه،ودنياهدينهفيضردفعأونفعلتحصيل

عدةفيوالافئدةوالابصاربالسمععبادهعلىوجلعزاللهامتنوقد.الكلام

لغلمو%لاأفهئكمبطونمنأخرجكملله>و:سبحانهقولهمنها:،ايات

78[.لنحل:]<قمثكررنلعلكموالا!ذلأضروالسمعلكموجعلشما

منهاأشياءفيبالبصروينتفع؛الكلامسمعفيبالسمعينتفعماوأكثر

معرفةمنها:أشياءفيوبالافئدة؛الكتبوقراءة،إشارتهوروية،المتكلمروية

فهماًغيرهكلامويفهم،صحيحةعبارةنفسهفيعمايعبرحتىالكلاممعاني

صحيحا.

النطقعنتنوبنمنفعتهاوانما،الكتابةبتعليموجلعزاللهوامتن

سمعهالذيالكلامأو،نفسهفيعماالمعبرالكلامالانسانفيكتب،والحفظ

قالالمراد.فيفهمغيرهكتابهويقرأ،غيرهكتابفيراهالذيأو،غيرهمن

>اقرأ:وسلموالهعليهاللهصلىأنبيائهخاتمعلىأنزلهاسورةولفيتعالى

بالقلمعلىائزى!الأكرمورتكآقرأ!علقمنالالنسنخلق!خلقالذىرئكباسم

وماوالند>دث:سبحانهوقال[.العلقسورة]اول(يعلموماالانسمنعلمج

لقلم[.سورة]أول(!بمخنودزرئكنجعمةأنتما!لمجمئظرون

أولسبحانهقال،المبينالكتاببتعليموجلعزاللهامتنوكذلك

علمه!الادنخلفجانالقزهعلمجلرخمن>:الرحمنسورة

نقص.اخرهاوفي،الكتابمنالثانيةالقطعةتبداهنامن(1)
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.الكلامالبيان:السلفمنالمفسرينبعضقال[.4-ا:]الرحمن<البيان

إفادةأنيخفىولابيانا.كلامكلفليس،المبينالكلامالمرادأنوظاهر

بهالمنطوقالكلامكانإذاتحصلإنمامنهواستفادتهابالكلامالمعلومات

علمهينفعواقعاالمعنىذاكوكان،إفهامهالمرادللمعنىمبينالمكتوب1أو

معنىالمفهموالكلام.المبينبالكلامعارفايقرأ،أو34[]صيسمع1()الذي

إنمابهالامتنانلان،بهلىتعااللهامتنالذي""البيانفييدخللاواقعغير

ليسلماوالمبين،النافعةالعلومتحصيللىإبهيتوصلأنهجهةمنهو

المفاسد.عليهوتترتبيضرأنشانهومنعلم،لاجهلبهيحصلإنمابواقع

مطالب:وههنا

والكذبالصدقتعريففيالأوللمطلبا

،فكذبوالا،فصدقالواقعطابقإنالخبرأنعلىالعلمأهلجمهور

فيغلبلكن،كثيرةدلتهو")2(."المصباجفيكماالسنةأهلقولوهذا

وأ"فلان"أخطا:يقالبل"،فلان"كذبخطأ:كذبلمنيقاللاأنالعرف

ذلك،مثلعنلهزجراالتقصيرلى3[]صهنسبتهتقصدأنإلا،"فلان"غلط

المخبرعلىالتشنيعإظهاريقصدأوالخبر،ببطلانالحكمتأكيديقصدأو

البرعبدابنذكرهاالتيالامثلةتدورالثلاثةهذهوعلى.اتباعهعنللناسكفا

الخطأ.علىالكذبإطلاقمن""العلمكتابفي

.الذيمنحالو"عارفا"،بهمفعول"و"الذي،فاعل""العلملعل(1)

)كذب(.المعير!"المصباج)2(
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الكذبمعرةيلحقهفيمننيالتالمطلبا

يعذربل،للواقعمخالفبخبرأخبرمنكليلحقانلاوالاثمالعيب

الكذبعارالمخبريلحقوقد.المجازفويلحقانيقصر،لمإذاالمخطئ

يأكذبايراهوهوبالخبرجزمإذاوذلك،صدقنفسهفيالخبرأنمعواثمه

أتىمنيلحقكما،والاثمالعيبفيلحقه،واقعأنهيدريلاأو،واقعغير

لاأمةفصادفيقربها،لاأمةلهكانتأو،امرآلهأنهافبانأجنبيةيراهاامرأة

عليها.فوقعأمتهأنهايدري

المتكلمإرادةفيالتالثالمطلب

خفيأمرالمتكلمإرادةنوالافهام،الكلاممنالمقصودأنيخفىلا

القرائنمنبهيقترنبماأوالكلامبنفسعليهايستدلوانما،نفسهفي

الخبركانفإذا.النفمسفي]عما[معرباليصيرالكلاميوضعوانما،الظاهرة

تصرفقرينةهناكوليس،معنىفيبيناظاهراالقرائنبمعونةأونفسهفي

قضىولهذا.المتكلمأرادهالذيهوالمعنىذلكبأنالقضاءوجبعنه=

ثم.فكذبوالا،فصدقالواقعطابقإنفقالوا:نفسهالخبرعلىالعلمأهل

منتبينخبركلأنذلكمنفتحرر.الكلامفهمفيبهامعتدالقرائنأنبينوا

نإالمعنىفذاك،معنىفيظاهرأنه:كانتإنمعهالتيالقرائنوتأملتدبره

.فكذبوالاصدق،فالخبرواقعاكان

عنلحرميناإمام"نقل26(:)صالهيتميحجرلابن"الزواجر"وفي

ظاهراكفر(1[)تورية]أضمرأنهوزعمالردةبكلمةنطقمنأنالاصوليين

".ذلكعلىوأقرهموباطنا،

الكلمتين.مكانالاصلفيخرم(1)
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فيالمجازوقوعمنعالظاهريةعنالعلمأهلنقلوقدهذا،37[ص1

(":لجوامعاجمع"شرحفيالمحليقال.رسولهوكلاموجلعزاللهكلام

اللهوكلامحمار.هذاللبليد:قولهفيكماالظاهر،بحسبكذبلأنه"قالوا:

".العلاقةاعتبارمعكذبلابانه"وأجيب:قالثم"الكذبعنمنزهورسوله

جمعماوهو،الصحيحالمجازفيكلامهمإنماالظاهريةأنوالظاهر

فلاالتحقيقفيكذبايكنلموانأنهفزعموا،شرطههوكماوالقرينةالعلاقة

النظربادئفيصورتهلكنإثم،ولاقبحيلزمهولاكاذبا،بهالمتكلميكون

حمارا.يكونلاالإنسانفان،الكذبصورة

وكلاملىتعااللهكلامفيوقوعهمنعواإنماالظاهريةأنهذاعلىيدلك

"كذبوقالوا:،والإثمالقيحيوجبمطلقاكذبأنهيقولواولم،رسوله

ماالظاهر""بحسببقولهموعنوامطلقا،كذبيقولوا:ولمالظاهر"بحسب

النظر.بادئفيمنهيتراءى

حمار"،هذاللبليد:قولكفي"كما:بقولهمتمثيلهمقلناهماويوضح

يخفى.لاكماالقرينةووجودالعلاقةوجودفيصريحامثالافذكرو

نأتوهمعلىمبنيكانه"العلاقةاعتبارمعكذب"لابانهلجوابفا

القرينة،معهالموجودالمجازفيوتكلمواالعلاقةشأنعنغفلواالظاهرية

فرس!"."هذا:الكتابفيكقولكحمار""هذاالبليد:فيقولكأنفزعموا

.قدمناهلماعليهمغلماوهذا

فيالبنانيقال38[]ص،المحليعلىبهاعترضمامنهبعدو

وقول،العلاقةاعتبارمعالمجيبقولتأملتإذا:العلامةقال:"حواشيه"

والمناسب،للدليلملاقغيرالجوابوجدتالظاهر=بحسبالمستدل
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لارادةلازمالكذبثم:قالثمالظاهر.بحسبقولهعنمجرداالدليلسوق

هوعليهوالدال،المجازيالمعنىبإرادةهوإنمافارتفاعه،الحقيقيالمعنى

القرينة.وجودلاجلالكذبفانتفاء،القرينة

فإن،فعجيب."..لمناسب"و:قولهفاما،مستقيمكلامهأول:أقول

مبينالمستدلواستدلال،عنهليجيبالمستدلاستدلالحكىالشارح

ويعميفيغئرهالمستدلاستدلالفييتصرفأنللشارحيكونفانى،لدعواه

فيهماعلمفقدالمعترضكلاماخرماوذلك؟بحسبيجيبثم،مقصوده

.تقدممما

منذكرتموهما:يقالأنهوالظاهريةقولعنالصحيحلجوابواهذا،

صورةالنظربادئفيصورتهأنبهتريدونالظاهربحسبكذبالمجازأن

المقصوددامماللمتكلمعيباولاالكلامفيقبحايقتضيمماليس=الكذب

أوكدمنالتخييلأوالتصويرذاككانموقعهالمجازوقعإذاإنهبلواضحا،

لاعظيمةمصلحةوهذه،المخاطبفيتأثيرهوقوةالكلامبلاغةفيالوجوه

كيف.للكذبالمشابهةمنالنظربادئفييتراءىمماتوقياإهمالهايحسن

عاقل؟علىيشتبهلاالترائيوهذا

شناعةفيه-حمار""هذاللبليد:قولكوهو-بهمثلتمالذيالمقالنعم،

صورةالصورةأنهيوليست،والسنةالكتابمثلهاعنيجلوبشاعة

أمرالبلادةلانيستحقها،لاللبليدهـاهانةتحقيرافيهأنهيبل،الكذب

حمار""كأنهأوالحمار"كمثل"مثله:قيللوأنهترىألا،كسبيلاجبلي

فيموقعه93[]صالتشبيههذاوقعلمالكنبحالها،والبشاعةالشناعةلكانت

سبحانه:وقوله5[،:خغ]أسفازاج<تحمللحمار>ممثل:لىتعاقوله
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الحلب(>كمثل:وجلعزوقوله5[،0]المدثر:<حمرشتمتنفزة>كأنهم

علىوانحطت،والمتكلمالكلامعنالشناعةتلكاندفعت[=176:]الاعراف

لها.لاستحقاقهالمشبه

معهتكنلمنهو،الواقعخلافيفهمأنهكلامفيفرضناإذانناواعلم

عجزالمتكلميكونأنلاحتمالوجههناكيكنولم،ذلكعنتصرفقرينة

كلامهيكونأنأرادالمتكلميكونأنذلكمنيلزمفإنهأخطأ،أوجهلأو

الاتيانوهوبمقتضاها،العملتبعهاإرادةوهذه،الواقعخلافمفهماذاك

تأولأنهفهب.الكلامذاكوهو،الدليلعليهاالمتكلموأقام،الكلامبذاك

عملالتيبإرادتهيؤاخذأنحقهفهلواقعا،معنىالكلاملذاكنفسهفي

غيبنفسهفيوتأويله؟نفسهفيبتأويلهأم،الدليلعليهاوأقامبمقتضاها

ساغولو،خلافهعلىالدليلالمتكلمأقامفقدذلكومع،المخاطبعن

عليهيعتدأنأولىبابمنلساغهذابمثلالمخاطبعلىيعتدأنللمتكلم

لابماوالتكليفالغيببعلمالتكليفهووهذا.بهيتكلملمنفسهفيبأمر

خلافه.علىالدليلالمتكلمأقاممامنهلىفأوجائزغيركانفإذا،يطاق

محرمة،خمرأنهايعلمخمرلىإيعمدمنمثلإلاالتأويلذاكمثلوما

معيشربهاثم،المباحةالاشربةمننحوهوتفاجشرابأنهالنفسهفيخيل

تحللاجنبيةأنهايعلمأجنبيةامرأةلىإويعمد.التخيلوذاكالعلمذلك

ينفعهفهل،التخيلوذاكالعلمذاكمعفيواقعها،امرأتهأنهالنفسهفيخيل،له

خمرشارببأنهعليهيحكمفلا،عبادهوعندلىتعااللهعندالتخيلذاك

؟زان

"هيبقولهفأراد،كلماتهفيالسلامعليهإبراهيمتأولفلماذا:قيلفإن
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الكذبفيالعلمأهلمنجمعقالولماذا؟الدينفيالاخوة"أختي

صحيحا؟معنىنفسهفيالمتكلميتأولأنشرطهإن:فيهالمرخص

نأونوضحفيهاالنظرفسيأتيالسلامعليهإبراهيمكلماتأما:قلت

هيالحالوتلكمجملا،معهافيبقىالخبر،ظاهرتدافعقرينةكانتحاله

وذاك،بهبطشواأختهلمرأةاأنيوهمهملم[4.]صإنأنهيرىكانأنه

فيالترخصمظنةالحالفهذه،مفسدةعليهتترتبولا،مفسدةلدفعالايهام

المجملمعنىفيعندهمالخبرلصارهذاالمخاطبونلاحظفلو.الكلام

.المقصرونهمكانوايلاحظوالموإذاكذبا،يكونفلا

تأويلانفسهفيتأولإذاالصريحالكذبعنالمباعدةيفيدإنماوهذا

لوجهين:وذلكقريبا،

كانتوإن-القرينةتخرجهلمقريباتاويلايتاولهلمإنأنه:الاول

"،فرس"هذا:كتابلىإمشيراقولكفيكماكاذبا،يكونأنعن-صريحة

كانلوحتىتتاولولم،حمار""هذا:فقلترجللىإأشرتلوماومثله

عليه.تبنلملانكينفعكلاهذافانالامر،نفسفيبليداالرجل

يجيءأنيستلزمالنفسفيالقريبالتأويلالتزامأن:الثانيالوجه

المتكلملحالالمخاطبتنبهفاذا،الصحيحللمعنىالاحتمالقريبالكلام

كأنهالحالاتلككانتوإن،التأويلاحتمالعندهقوي-قدمناهاوقد-

فقدقريبا،صحيحاتاويلانفسهفيالمتكلميتاوللمواذا.ضعيفةقرينة

حتىالصريحالكذبعنيباعدهفلا،التأويلاحتمالعنبعيداالكلاميجيء

ذكرناها.الذيلحالاتلكعنفصلا،الواضحةالقرينة
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!اوالسلامالصلاةعليهمامحمداوإبراهيمانتيفسياكلههذاومع

يوميرىالسلامعليهإبراهيمنووخطايا،كذباتبأنهاالكلماتتلكعلى

يستحمىبأنعليهويقضي،الشفاعةرتبةعنبهيقصرمنهصدورهاأنالقيامة

لاجلها.وجلعزاللهمن

الكلامفسيأتي،فيهالمرخصالكذبمنالعلمأهلبعضقالهمافأما

حقفيقلناهممايعلمالنفسفيالتأويلباشتراطقولهمفيوالسر،فيه

.السلامعليهإبراهيم

القرينةفيالراببعالمطلب41[ص1

إنها:قالمنفمنهم،قرينةمنللمجازلابدانهعلىالعلماهلجمعا

جمعواو.الاصوليينلىإهذاونسبشرط،:قالمنومنهم،كالبيانيينركن

الحةيقيمعناهكانفإن،حقيقتهعلىفالكلامقرينةهناكتكنلمإذاأنه

يكونلانكذباتسميتهفييشترطمنالناسومن.كذبفهوللواقعمخالفا

واقع.أنهيعتقدمخطئاالمتكلم

ذاكيخالفدليلهناكوكان،معنىعلىبطاهرهالخبردلإذاأنهواعلم

أوجه:علىفذاكالظاهر،

!..(1)ان:لاولا

بعدها.بمامتصلغيرلكلامو.الصفحةفيبياضبعدهيوجد(1)
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ولعلسود،الجهةتلكهلو،البتةغربانالجهةتلكفيوليسالدنيا،

بمئاتولوبعدهمنيعرفهأو،سنينبعدولوذلكيعرفأنالمخاطب

رجلابالغرابقصدتإنماأننييتبينفحينئذالخبرهذايبلغهفمن.السنين

الخبر.بطاهريقطع]ألا[الاحتمالهذاراعىإنالمخاطبهذافعلىأسود،

الحلالمنالاحكامنصوصفيمثلهلاحتملهذااحتملفلووبعد،

حاصلغيربعقلالقرينةفييعتدأنبينفرقلاإذوغيرها،والحرام

نأبالضرورةومعلوم.لهحاصلةغيرأخرىبقرينةيعتدأنوبين،للمخاطب

اللهينزلهبماالعملعنيتوقفونيكونوالموالسلامالصلاةعليهمالأنبياء

لموإن[]تأويلهناكيكونأنلاحتمالبين،ظاهرمعنىلهمماعليهمتعالى

ظاهراعتقادعنيتوقفونيكونوالمعنهماللهرضيالصحابةنو،لهميظهر

كانواولا،ذلكعنصارفةقرينةالتدبربعدلهميطهرلمإذاوالسنةالكتاب

الظاهر؟هذاالكلامبهذاالمرادهلوسلموالهعليهاللهصلىالنبييسألون

ويتسلسل،وهكذا،الثانيالكلامفيذلكمثللاحتملبذلككلفوالوبل

ورسوله،اللهعليهينبههمماأحقمنلكانذلكمنشيءالناسيلزمكانولو

الباطل؟اعتقادلىإيؤديغلطوهوأعمارهمطولعليهلقرهمكيفإذ

فينصابهيصيرماوسباقهالكلامسياقفييكونمافكثيراهذاوفوق

إذاولكنهالتجوزالواحدالنصيحتملوقدأصلا،التجوزيحتمللاالمعنى

عليه-متفقةالظاهرذلكتفيدوكلهاكثيرةمواضعفيالمعنىذلكورد

الظاهر.بذاكالقطعمجموعهامناستفيد

نفسهوصففقد،يهديبأنهنفسهوصفكماتباركاللهفان:قيلفان

به.يضلبأنهوصفهفقد،هدىبأنهكتابهوصفوكمايضل،بأنه
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هومنيضلبانهأخبرثميشاء،منيضلبانهلىتعااللهأخبر:قلت

وما>:لىتعاوقال،لمينالظاويضل،الكافرينويضل،كذابمسرف

بكلاللهإنيتفونمالهميبئنحتئهدلفمإذبعدفوماليضحلآللهصات

اللهلاضلالتعرضوايتقوالمفاذا-اعلموالله-يعني[،15:]التوبة<عليمشئء

وجل.عز

نؤقهأفمابعوضةتاشلأيضربأنيسعحى-لاألئه>إن:سبحانهوقال

!فرواالذينوأئازتجهممنالىأتهفيعلمونءامنوأائذينفائا

بهءدبيزأويهدىصثزابهءيضلمثلأبهذاأدئهأرادماذافممولوت

26[.:لبقرة]<الفسقينلاإبه-يمخلىوما

هذءزادنهأي!ميقولمنفمنهرسوربرأنزلثما>راذا:تعالىوقال

فيالذيفوأما!يستثشرونوهوإيمنافزادتهمءامنولذلىفائاايئنأ

نحفرون<وهمومانوارتجسهزالترخسمافزادخهممرضقلوبهم

125[.124-:]التوبة

ءايته-ءاعمئفضلتلولاتقالوأتجمتاقرءانا>ولوخعلنه:تعالىوقال

ءاذانهمفىيومونلاوالذلىهدهـوشفاءءامنواللذيفهوقلوعركت

44[.]فصلت:(بعيوم!نمنينادونأوليهكعمىوهولخهروفر

يفهملاظاهرلهاايةوجلعزينزلانمنهليسبالقرآنفالاضلال

هذافإنباطلا،الامرنفس!فيالمعنىذلكويكون،غيرهمنهاالمخاطبون

نأبانهمن-عنهوجلعزاللهيتعالىالذيوالكذبالتلبيسمنفيهمامع-
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القرآنتصديقلىإيسارعونالذينهملانهم،غيرهمقبلالمؤمنينيضل

به.والعمل

وجهين:علىبالقرآنالاضلالوإنما

لتقليدهواهيخالفأو،ريبقلبهفيمنيستنكرهمافيهيكونن:الاول

ذلك.غيراوبرأيإعجابأو

فيونظروتدبرها،المؤمنسمعهاإذاآيةلىتعااللهينزلأن:نيالثا

سمعهاواذابها،فاهتدىبهاالمرادعرف،الاخرىالاياتوفيسياقها

لالهواهاتباعابهافتمسلب،هواهيوافقماتحتملنهاىرالضالأوالكافر

الله.بكتابإيمانا

اللهبحمدالحقهوتجدهعلي،اللهفتحماوانظر،المتقدمةالاياتفتدبر

>ينر:وجلعزبقولهفتضلالاخير،القسممنتكونأنفاياكوجل،عز

الكثير.ذلكمنفتكون(،صثيرابه-

يكوننولىتعااللهيهديهلانالمستحقهومنفانظرالنظر،ارجعثم

وقدعمى؟لهالقرآنيكونوأنيضلهأنالمستحقهوومن،هدىلهالقرآن

يؤثنونالذينجددئقينهدصمهريبلاآلتتذلك!>الص:لىتعاقال

باللهيؤمنمنبالقرآنلاهتداءوبالهدىالاحقفهل[،البقرةسررة]أول<بالغيت

ولاحكما،بغيرهيرضىولابدلا،منهيطلبلاإمامايجعلهو،ورسولهوكتابه

لاحتمالبهالاخذعنيتوقفولادليلا،وجلعزاللهخبرصدقعلىيطلب

و]لفارابيوارسطو،افلاطونقوللمخالفتهيردهولاتلبيسا،يكونأن
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واللهذلك؟خلافعلىهومنأم،وفلانوفلان،وفلانوفلانسينا،وابن

مستقيم.صراطلىإيشاءمنيهدي

!!!
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اربابا.ورهبانهمأحبارهم(291[)]ص

:فرقتانالشيطانعبادةمعنىفيأخطأوقدهذا،

نأعلىتدلبعضهاأوالمتقدمةالاياتأنزعموا؛الخوارج:الاولى

منكلإنفقالوا:،الاطلاقعلىذلكوحملوا،باللهشركالشيطانطاعة

.مشركفهو،الشيطانأطاعفقدكبيرةارتكب

الصغائر.حتىالمعاصيجميعفيذلكيطردوأنيلزمهمكانوقد

الدين،شرعفيالشيطانطاعةهوالشركأنوهو،الحقعلمتوقد

واشباه،اللهلىإمقربوهذا،حراموهذاحلالهذاانللانسانيوسوسبان

وجل.عزاللهمنسلطانبغيرديناذلكويتخذ،الانسانفيطيعه،ذلك

بأنمعترفاعارفا،لشهوتهإيثارامثلا،الخمرشربفييطيعهمنفأما

المبين،للخسرانسبب،الدينفيضاروجل،عزللهمعصيةالفعلذلك

بتركيطلبلمفانهشيء؛فيالشركمنليسفهذا=للتوبةاللهيوفقهأنراجيا

مقتضذلكبأنمعترفعارفهوبلغيبيا،نفعاالفعلذاكوارتكابالطاعة

الغيبي.للضرر

معنىيحققوالم؛وغيرهمالمفسرينمنجماعة:الثانيةالفرقة

جاءمماالآياتهدةإنفقالوا:تدبرها،حقلآياتتدبروولا،""العبادة

باللهشركاولا،لهعبادةتكونلاالشيطانفطاعةوإلاالتشديد،طريقعلى

لى:تعاقولهفيالمشركينشبهةردفياستطرادوفيها،الثالثةالقطعةتبداهنامن(1)

تأخيرذكراخرهوفيجهعم<.حصحبآللهدوتمنوماتغدونإيم>

(.)التوريةالمجملمننيالثاالضربثم،الحاجةوقتعنالبيان
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ذلكومعشركا،ذلكفيكونمثلا،لصنمالسجودفييطيعهأنإلاوجل،عز

.للشيطانعبادةفليس39[]ص

الحمد.ولله،الحقعلمتوقد

هتمأهواةيتبعونأنمافاغلملكلمجمتتجيبولؤفان>:وجلعزاللهوقال

5[.0:]القصص<اللهشفهديبغترهولهاتبعمئنأضلومن

فتدين،الدينأمرفيهواهاتبعممنأضلأحدلاأنه-:أعلموالله-أي

.يهواهلالانهلحقاالدينورفض،يهواهلانهبالباطل

23[.:]الجاثية(عتنعكاللهوأضقههود5لفأئخذمن>أفرءيت:سبحانهوقال

و!يلأ<علتهتكونأفائتهوله-ائخذإلههمنيفأؤ>:لىتعاوقال

.[43:]الفرقان

تلكهواهأطاعفقددينا،فاتخذه،فهويهشيئانفسهلهسولتفمن

.تقدمكما،عبادةهيالتيالطاعة

والشرعكيف،والتاليه"العبادة"معنىيعلمونكانواالمشركينانواعلم

.الشرعينبههمحتىالفروعبعضعنيغفلونقدولكن،بلغتهمخاطبهمإنما

ياتي:بماذلكويتضح

انهايزعمونالتي،الغيبياتللاناثتماثيلالاصناميتخذونكانوا-1

بها،ويتمسحونبها،ويتبركون،الاصنامتلكيكرمونثم،الملائكة

ولتلكللأصناموتأليهاعبادةذلكويسمون،ذلكونحوعندها،ويعكفون

لهن.تماثيلالاصنامجعلتاللواتيالاناث
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تنفعهم،أنمنهايسألون،الاناثتلكيدعونكانوا49[]ص2-

بيدهالذيوجلعزاللهعندلهمتشفعأنمنهايطلبونإنماإنهم:ويقولون

،الاناثلتلكوتأليهاعبادةذاكدعاءهمذلكمعويسمون،شئكلملكوت

الملائكة.هيالاناثتلكأنيزعمونكانوافإنهم؛للملائكة:قلأو

تخاذكا،الدينشرعفيوروساءهمأسلافهميطيعونكانوا3-

عبادةالطاعةتلكيسمونولا،ذلكوغير،والتحريموالتحليل،الأصنام

لمنوتأليهعبادةأنهاعلىوالسنةالقرآنفنبههم،أطاعوهلمنوتأليها

بأنلهمتوسوسالتيالشياطينالطاعةبتلكيطيعونأنهملهموبين،أطاعوه

وأندينا،الامورتلكاتخاذلهمتزينالتيهواءهمو،الدينمنالامورتلك

والاهواء.للشياطينوتأليهعبادةذلك

عبادةذلكويرونالاصنام،احتراممنأبلغالكعبةيحترمونكانوا-4

يحترمونوالمسلمينجملاالنبييرونوكانوا،للكعبةوتأليهاعبادةلالله،

يتشبثولم،ذلكونحوالاسود،لحجراويقبلونبها،يطوفون،الكعبة

ويتخذها،الكعبةيعبدمحمداإنمثلا:يقولبأنالمشركينمنأحدبذلك

؟سواهيعبدأنينبغيلانهو،اللهإلاإلهلاأنهيزعمفكيفإلها،

الاعمالتلكأنعندهمالمكشوفالواضحمنكانلانهإلاذلكما

للكعبة.لا،وجلعزللهعبادة

وهوب!ؤ،النبيأحدهميخاطبمماالمسلمينأنيعلمونكانوا5-

ولم.ذلكونحولنا.اللهادع،اللهرسولياقائلا:،عادةكلامهيسمعبحيث

يدعوهأنأصحابهيقرمحمداإن59[ص1:يقولكأنبهذا،منهمأحديتشبث

ليشفعوا؛الملائكةندعوأنعليناينكرفكيف،وجلعزاللهلىإلهمليشفع
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وجل؟عزاللهلىإلنا

الملائكةمنسؤالهمبأنوعلمهم،عندهمالفرقلوضوحإلاذاكوما

هوالذيالدعاءمنليسالمسلمينمنيقعماوأن،للملائكةوعبادةدعاء

لى.تعااللهلغيرعبادة

الدينية،الاحكامفي-ب!ولللنبيالمسلمينطاعةيعلمونكانوا6-

منهمأحديتشبثولمفيها.طاعتهلىإالناسيدعوب!جم!النبيأنويعلمون

والاهواءوالشياطينرؤساءناونولهنعبدأننايزعممحمداإن:يقولكأن،بذلك

منويقر،الدينفيطاعتهلىإالناسيدعوفكيف،الدينأمورفيلهمبطاعتنا

لى؟تعالغيرهالعبادةتنبغيولا،اللهإلاإلهلاأنهيزعمثمعليها،اتبعه

ممامنهموقعماوأن،الطاعتينبينالفرقبوضوحلعلمهمإلاذلكما

ربالهواتخاذا،الطاعةتلكأطاعوهلمنوتأليهاعبادةيكونأنحريذكر

عبادةليسالدينفيطاعتهمنعليهويقرب!عيهؤالنبيإليهيدعومانووندا،

تاليها.ولاله

للنفعطلبا،الخضوعهيالعبادةأنيعرفونكانواأنهميوضحكلههذا

برهانا،عليهوأقامسلطانا،بهأنزللىتعااللهكانفان،كذلككانفما.الغيبي

لى.تعالغيرهخضوغافيهانظاهرهمنيتراءىكانولو،سبحانهللهعبادةفهو

.لغيرهوتأليهعبادةفهوسلطانا،اللهبهينزللموإن

نفعبهيطلبخضوعلانها؛عبادةالاولىالامورالثلاثةأنعرفوافقد

غيبي.

فظاهر.؛والثالثالاولاما
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بطريقيعلمونلالانهم؛غيبأنفسهمالملائكةفلأن؛الثانيوأما

كماعاديةبطريقيبلغهمبحيثأو،خطابهميسمعونبحيثمنهمأنهمعادية

بحيث69[]ص،منهقريبالدنياالحياةبهذهحيصاحبهأنالانسانيعلم

إليهفيرسلعنهبعيدأو،يسمعهبكلامفيخاطبه،العادةفيكلامهيسمع

يبلغه.بعضهملعلالناسبمحضرصوتهيرفعأوكتابا،إليهيكتبأورسولا،

مر.كما،عبادةأنهعرفوافقد؟الرابعالأمرماو

إنماالمسلمينلان؛بعبادةليسأنهعرفوافقد؛الخامسالامرماو

وبطريقالدنيا،الحياةهذهحيوهوالدعاءبجمولالنبيمنيسألونكانوا

يمكنهمولمب!فىمنهبعيداكانواإذاكانواحتىقريبا،مرمانحوعلىعادية

"،رسولكعنابلغ"اللهمقالوا:،بأمرهميعلمأنحبواو،والكتابةالإرسال

)2(:الخزاعيقالكماأو)1(،ثابتبنعاصمقالكما

الاتلداوأبيهأبيناحلفمحمداناشانياللهم

أجدلاإني"اللهم:قتلهالمشركونأرادلماعديبنخبيبقالوكما

)3(."فبلغه،السلاممنيرسولكيبلغمن

يصنعماالغداةفبلغه،رسولكرسالةبلغناقدإنا"اللهم)4(:روايةوفي

قتله.قصةضمنهريرةبياحديثمن(8604)9893،البخارياخرجه(1)

493(.)2/"هشامابنسيرة9فيوالرجز،الخزاعيلمسابنعمروهو)2(

383(.)7/"الباريفتح9انظر)3(

.(1/131)الاولياء"حليةو"(173)2/"هشامابن"سيرةانظر(4)
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:قال"ثم:قولهلرجيع،غزوةبابشرحعند")1(الباري"فتحانظربنا".

الرجيع.يومذكر2(،")هشامابن"سيرةوانظر."...عدداأحصهماللهم

فينعيمأبواخرجهفإنمامحمد"،"يا:نادىخبيباأنيروىماأما

معينابنكذبه،كذابوهوعدي،بنالهيثمطريقمن)3(""الحلية

.أخرىعللالسندوفيوغيرهما،والبخاري

-لانسانلىتعااللهيدعوأنأعني،الحياةهذهلحياالانسانودعاء

فيمعروففيهواختيارهذلابعلىقدرتهلان؛غيبيانفعانفسههوليس

عليهيترتبأنيرجومالاالدعاء،سألإنماوالسائل،كلامهكسائر،العادة

الصحابة،منيقعكانكما،عاديةبطريقالسؤالكانفإذا.الغيبيالنفعمن

دعاءبخلاف.عادينفعسؤالهووانما79[]ص،شئفيالعبادةمنفليس

مبنيالسؤالوطريقغيب،الملائكةفان؛لهمليشفعواالملائكةالمشركين

غيبيا.نفعاالمطلوبةالشفاعةفتكون،الغيبعلى

.عبادةأنهعلموافقد؛السادسماو

ينزللمعبادةالاولىالثلاثةأنعرفواقد-المشركينأعني-كانوالكن

لملمنوالتقليدلهوىوالخرصعلىمبنيةهيإنماسلطانا،بهاتعالىالله

باتباعه.سلطانااللهيتزل

عن،سلفعنحلفايتناقلونهمبينا،سلطانابهلىتعااللهأنزلالرابعوأن

(1)/7(.)383

)2(/2(.)173

)3()1/245،246(
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باتباعه.والامر،بتصديقهسلطانااللهأنزلالدبإبراهيمورسولهاللهخليل

مر.كما،بعبادةليسالخامسوأن

وأن،اللهرسولإنه:يقولب!جم!محمدكانلمالكن،عبادةالسادسوأن

علم،ذلكيقولونلمسلمونوا،باتباعهوالامربتصديقهسلطاناأنزلالله

بهذا،أجابوهموالمسلمينبهلإؤالنبيعلىاعترضواإنانهمالمشركون

التكذيب.علىواقتصروا،الاعتراضذاكتركوافلذلك

وماإلم>:لىتعاقولهفيالمشركينشبهةلدفعالثانيالوجه

إناثايعبدونكانواالمشركينأن89[:]الانبياء:<للهدوتمنتعبدون

عنديشفعننهنو،يعبدنأنيحببنوأنهن،اللهبناتأنهنيزعمونغيبيات

،مناة،العزى،اللات:الأنثىتسميةويسمونهن،لعبادهنوجلعزالله

الملائكة.هنإنهن:ويقولون

لمأنهمأيضاالوجهبهذافصج،الصفةبهذهليسواالملائكةأنريبولا

الملائكة.يعبدونيكونوا

لالماعبادة89[]صالقرآنيجعلهافتارة،الاناثلتلكعبادتهمفأما

للشياطين.عبادةيجعلهاوتارة،لهوجود

ثىء(منءدونهمنيدعوتمايعلماللهإن>:لىتعااللهقال

.[24:]الععكبوت

ألكم!الاخريالثالثةومنوة!ثعزىوالقتثمأفز>:سبحانهوقال

إشمكيتموهاأكاء!!هيإن!ضيزى+قسمةإذا!لك!الاكثود!ا
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ولندالانفـىتقوبدوماألطنإلايتبعونانسلطقمنبهااللهأنزلماوءاباويهم

و!!!والأوكآلأخغطله!تمنىمالل!!ننام!اقديزقيمنجاءهم

لمحثاءلمناللهياذنأنبعدمنالاشثاشقعهملغنيلاالخسمؤتفىملكمن

91-لنجم:]<ا!لق!مميةائلائكةليسمونبالأخرؤيؤشمؤنلاينا!إنويرضئ

.]27

يزعمونالتيالخيالياتالإناثتلك:ومناةوالعزىباللاتهنافالمراد

مع،إليهالولدنسبةعلىوجلعزاللهفوبخهم،الملائكةوانها،اللهبناتأنها

الإءناث.تعالىلهاختيارهم

فيقالكماالاسماء،منهايوجدوانما،الاناثلتلكوجودلاأنهبينثم

.(يفىءمنءدونهمنيدعوت>ما:العنكبوتاية

يستحقونلافالملائكة،الملائكةهنإناثوجودفرضعلىانهبينثم

يشفعونإنمافإنهمالشفاعةحتىضرا،ولانفعايملكونلالانهم؛العبادة

ارتضئ(لمنإلا>ولابنثفعوت:أخرىايةفيوقال،ورضاهإذنهبعد

.كثيرةاياتذلكوفي28[،]الانبياء:

الاناب،تسميةإياهموتسميتهم،إناثالملائكةأنزعمهمانبينثم

وضلالهم.جهلهممن

وائتلافه.،وانتطامه،الكلاماستقامةيتبئنفبهذا

تماثيل،99[]صالخيالياتالإناثلتلكجعلواقدالمشركونكانلكن

والصينالهندفيالانلىإالمشركينعادةهيكماباسمائها،وسموها
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ويعوقويغوثوسواعودشأنفي(1)""الصحيحفيجاءوكماوغيرها،

منلهمفاتخذفهلكوا،نوحقومفيكانوالحينصاوجالأسماءأنهاونسر:

فيالعامةالعادةهيوكماوعبدوها،بأسمائهموسموها،تماثيلبعدهم

صووةفيويقال،فرس""هذا:الفرسصووةفيفيقال،والتماثيلالصوو

تلكفاشتهرت،الرجلذلكباسم"فلان"هذا:تمثالهأوالمعروفالرجل

فظن،الجاهليةأمروتنوسي،التماثيلتلكفيومناةوالعزىاللاتالاسماء:

شديد.خبطفيفوقعوا،النجمآياتفيالمرادةأنهاالمفسرينمنكثير

أدلتهوذكرتالحمد،ودله"العبادة"كتابفيالمقامهذاأوضحتوقد

وغيرهما.والتاويخالسنةمن

منيدعونان!بعيداضنلاضلفقدبالئهيشرك>ومن:لىتعاوقال

.[711-611:لنساءا](امريدشيطمالاإيذعوننإوإتئالاإتونهد

اخر،وجهولعبادته،الدينشرعفيطاعتههيالشيطانعبادةأنمروقد

ولذلك.لهالصورةفيلتكونالبشر،لعبادةيتعرضأنشأنهمنأنوهو:

لهايسجدوحينئذ،شيطانقرنيبينتطلعالشمس"ان:الحديثفيجاء

2(.الكفار")

التيعلىثم،الارضمنقطعةعلىتطلع،طالعةتزاللافالشمس

أهلبينالشيطانانتصب[01.]صقطرعلىطلعتفاذاوهكذا.غربيها،

طلوعها،عندلهايسجدونمنالقطرذالبأهلمنلان؛وبينهاالقطرذلك

.(0294)ريلبخاا(1)

عبسة.بنعمروحديثمن)832(مسلمأخرجه)2(
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الطاعة،جهةمنلهعابدونأنهممع،لهسجدواإنماأنهمالشيظانفيخيل

رأىفإذاوجل،عزاللهلعبادةيتعرضبل،ذلكعنديقفلاولكنهمر.كما

باتخاذبه!رالنبيأمرولذلك،أمامهيقفأنحاولوجلعزللهيصليمن

.الاستعاذةمع،السترة

".العبادةكتاب"فيأوضحتهوقد،يطولهذاوتحقيق

اللات:وسموها،غيبياتإناثايعبدونالمشركينأنالشياطينرأىفلما

غيبياتإناثهناكليس:الشياطينقال-التماثيللهاونصبوا،ومناةوالعزى

سموهاشيطانةلىإفعمدوا،الشياطينمنلايعبدنأنيحببنالناسعن

...وهكذا،"العزى"بتمثالووكلوها،"العزى"

)1(:وفيه،""العزىهدمقصةفيالحديثفيرويماذلكويوضح

الذيالبيتوهدم،السمراتفقطع،سمراتثلاثوكانتخالد،"فأتاها

شيئاتصنعلمفانك،ارجع:فقالفاخبره،بجمولالنبيأتىثمعليها،كان

!عزىيا!عزىيا:يقولونوهممضواالسدنةأبصرتهفلماخالد،فرجع

فجعلرأسها،علىالترابتحثوشعرها،ناشرةعريانةامرأةفإذافاتاها

عليهفقال،فأخبرهبهملا!اللهرسوللىإرجعثمقتلها،حتىبالسيفيضربها

.وغيره)2(،المنثور"الدر"راجع."العزىتلك:والسلامالصلاة

77()5/"العبوة"دلائلفيوالبيهقي(11)547"الكبرى"السعنفيالعسائياخرجه(1)

الطفيل.أبيحديثمن

()2(41/0،3.)31
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ناشرةشيطانةمنهافخرجت"فقطعها،(:1*روايةوفي[101]ص

."...شعرها

يا!عزىيا"الشجر:وقطعالهدمبعديقولونكانواالسدنةأنهذاففي

وقطع.هدمماغيرعندهمفالعزىعزى"

فيماواضحوهو."العزىتلك":الشيطانةتلكفيب!جمولالنبيقولوفيه

.تقدم

المشركينأنالمقصودوإنما،"العبادةكتاب"فيالكلاموتمامهذا،

مع.(..وماتعبدونإلم>:لىتعاقولهفيالشبهةبتلكتمسكوا

ضعفها*2(.

وقتلىإالبيانتأخيرأنبينهممشهورا،عندهممعروفايكنلمفلو

جاءتالتيالنصوصفيلشنعواتناقضا؛ولاتلبيساولاكذبايعدلاالحاجة

القبيل.هذامن

وقتعنالبيانتأخيرمنعلىإالعلامأهلمنكثيرذهبفقدهذاومع

.معروفهوبماالنصوصتلكعنوأجابوا،لخطابا

أرادإذاكانب!عيهولالنبيأنرويما:المجملمنالثانيالضربومن

بغيرها*3(.ورىغزوة

.(461)2/سعد"ابن"طبقات(1)

الاستطراد"."آخر:الهامشفياخرهفيوكتبفاصلا،خطاالمؤلفوضعهنا)2(

مالك.بنكعبحديثمن5(4)9276/ومسلم)4792(البخاريأخرجه)3(
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كيفيريدها،التيغيرأخرىجهةعنيسألبأنالتوريةلتلكومثلوا

أحوالها.منذلكوغيرومياهها،طرقها

فيخشىويستعدوا،يتجهزواأنالناسأمرغزوةأرادإذاكانأنهوذلك

فينذرهم،فيذهب،غزوهميريدالذيللقوميتجسسمنهناكيكونأن

يسمعأنعسىاخرىجهةعنب!عيهولفيسالويتحرزوا،فيستعدوا

سؤاله.المتجسسون

!!!
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معروفاكاننهفلولا،الشبهاتبأوهنيتشبثونكانوافقد(47[)1]ص

ولاكذبايعدلالحاجةاوقتلىإالبيانتأخيرأنبينهممشهورا،عندهم

الوجه.ذلكعلىجاءتالتيالنصوصفيلشنعوا؛تناقصباولاتلبيسا

وقتعنالبيانتأخيرمنعلىإالعلماهلمنكثيرذهبفقدهذاومع

.معروفهوبماالنصوصتلكعنجابواو،الخطاب

رادإذكانبه!عيهؤالنبيأنرويما:المجملمنالثانيالضربومن

بغيرها)2(.ورىغزوة

التيغيرأخرىجهةعنيسألبأنالتوريةلتلكالعلمأهلومثل

أنهوذلك.لهاأحوامنذلكوغيرومياهها،طرقهاعنيسألبأنأييريدها،

يكونأنفيخشىويتجهزوا،يستعدوابأنأصحابهأمرغزوةأرادإذاكان

فيستعدوافينذرهمفيذهب،غزوهميريدالذينللقوميتجسسمنهناك

سؤاله،المتجسسونيسمعأنعسىاخرىجهةعنث!عيهؤفيسالويتحرزوا،

عنها.سألالتيلجهةاتلكغزويريدإنماأنهاحتمالمنهفيستنبطوا48[]ص

بخبر.ليسالجهةعنسوالهأنأولا:هذاففي

خوفاالجهةتلكعنيسألفقد،محتملعليهيدلالذيالخبروثانيا:

فيخالفوهقصدها،التيالجهةلىإالمدينةمنبخروجهيسمعواأنأهلهامن

لا.أمذلكمنهمأيخشىليعلم؛جهتهمعنفيسأل،المدينةلىإ

وتكزر،الثانيةالقظعةقيقبلهاالذيوالكلام.الكتابمنالرابعةالقظعةتمداهنامن(1)

ثانية.مرةكتبهالمؤلفلانمنهجزء

قريبا.تخريجهسبق)2(
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الاستعدادبذاكليغزوهالاالدهر،منيوماليغزوهاعنهايسألوقد

الحاضر.

صرفمعالدهر،منيوماتفيدمعرفتهالعلليعرفها،عنهايسألوقد

ذلكمعالحالوظاهرغزوها،يريدالتيالجهةعنالمتجسسينأوهام

شانمنأنوذلك،فورهمنليغزوهالجهةاتلكعنسالإنماانهتدافع

.مقصودهكتمانعلىيحرصأنالمحاربالإمام

خلافهوماللمتدبرمنهيطهرلاالسؤالذاكأنلهتبينهذاتدبرفمن

محتملا.عندهيبقىبل،الواقع

****
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تقصيرالمخاطبمنفهمهفيالخللياتيما)1(

لمحصرفان،معنىفيظهورهمنهيتراءىبحيثالكلاميكونقد

ماخلافالحقيقيالظاهرأنلهبانتدبروإن،المعنىذلكفهمالمخاطب

مجملا.الكلامفيبقى،الاحتمالانيتدافعأوأولا،ظهر

الحالىجليةبكشفعلي-الحمدوله-اللهفتحالتيذلكأمثلةفمن

العلم:هلمنأحدكلامفيأرهلمبمافيها

واشربرأكلوأ>نزلت"سعد:بنسهلعنالصحبح")2("فيما94[]ص

>من:ينزلىلمو[،871:]البقرة(الأسودالحيظمنالخيهـآلأئيضل!يتبينحى

الأبيضالخيطرجليهفيأحدهمربطالصومأرادواإذارجالىفكانآلفخر(،

>منبعد:اللهفأنزلىرويتهما،لهيتبينحتىيأكليزالىولاالأسود،والخيط

والنهار".الليليعنيانماأنهفعلمواالقخر(،

عندالمقررمنكانأنهالامرهذافيالاخبارمجموعمنيعلم:أقولى

:حكمانالايةهذهنزولىقبلالمسلمين

النهار،فيلجماع1ووالشرباكلعليهيحرمالصائمأنأحدهما:

الشمس.وغروبالصادقالفجرطلوعبينماوهو

اللغة.فيالراجحوهو،الشرعفيالمعروفهوهذا

شطبثم،،"الثامنوكتبعليهشطبثم"،السادس"المطلبهناالمؤلفكتب(1)

أيضا.عليه

4(.151،)1791البخاري)2(
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الشمس.غروبلىإالاسفارمنهوإنمافقالوا:قومهذافيوخالف

يحرموإنماالفجر،بطلوعوغيرهالاكلالصائمعلىيحرملاهؤلاءفعند

الفجر.بطلوعيدخلالصبحصلاةوقتأنعلىموافقتهممعبالاسفار،

النومبعدالصيامليلةكلهذلكالصائمعلىيحرمأنه:الثانيالحكم

لهيحللمصائمايصبحأنيريدوهواستيقظثمالمغرببعدنامفمنفيها،

تمامفيأيضاذلكعليهيحرمثم،ليلتهبقيةالجماعولاالشربولاالاكل

وإنما،ليلتهفيشئعليهيحرملمينملمومن.الأولالحكمبمةتضىاليوم

.الاولالحكمبمةتضىنهارهفيعليهيحرم

ومشةتهالثانيالحكمشدةالناسفيظهرتحتىكذلكالامرفكان

فيريد،الليلأثناءفيبيتهلىإيعودكانبعضهمأنذلكمنفكان،عليهم

تريد،صيامليلةوهي،تلكليلتهافينامتقدأنهازاعمةعليهفتأبى،امرأته

مافييوقعهاأنلهليسوأنهمنها،05[]صيريدهماعليهايحرمبنومهاأنه

أزواجهمقوللىإبعضهميلتفتفلم،ينملمهوكانوإنعليها،يحرم

عليهن.ووقعوا

اكلمنفيمتنعيأكل،أنقبلالمغرببعدعيناهتغلبهبعضهموكان

عمل،أهلكانواأكثرهمأنمع،عليهذلكفيشقصائما،ويصيح،ليلتهبقية

النهار،نصفبعضهمعلىفغشيوغيرها،حوائطهمفيبأيدهميعملون

لكئملالمىهنثنمابكه!إكألرفثالصحامليلةلحخ>أكل:وجلعزاللهفأنزل

وعقاعليكغفتابأنفسستمتخمانوتنخكنتماللهعلملهنلبالمىوأنتم

د!ءيتبينحتئواشربركلوألكغالله!تبماواثتغوأبشووبنفافقعنكئم
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.[187:]البقرةالأسثود(لخيطمنالاتضالجط

الشمسغروببينماالليلأنوعرف،السابقينالحكمينعرففمن

تختانولتنكمكنتمعلمألله>الايةاثناءفيرأىثمالفجر،طلوعلىإ

ليلةالوقاعحكموهو،الثانيبالحكممختصالكلامأنعلم<=أنفسنبم

ذلك.فيترخيصهذاوأنفيها،نامقدمنعلىوحرمته،الصيام

منافاتهجهةمن،الوقاعمعنىفيوالشربالاكلأنعلمفكرواذا

فيها.نامقدمنعلىالصيامليلةفيعليهمتحريمهشدةجهةومن،للصوم

استقر(واشرلبىأ3طوألكغاللهكتبماوائتغوابئثروهن>فالق:قولهبلغفاذا

الوقاعفيفرخص،الثانيالحكمنسخوجلعزاللهأن:اي.ذلكعنده

طلوعلىإالشمسغروببينماوهي،الصيامليلةفيوالشربواكل

فيها.نامقدلمنالفجر،

(،الأسودلخيطمنالاتضل!الجطيتبين>حى:لىتعاقولهسمعفاذا

=بمدةالليلخروجبعدإلايكونلاالغزلمنالخيطينتبينأنرأىإنفانه

النسخأنتقدمماعليهدللمامخالفاكانذلكعلىالايةحملتإنأنهعلم

وسببوسياقهاأولهاعليهدلمامع51[]ص،الثانيلحكمبامختص

طرفعلىفيجدهاخر،معنىتطلبعلىذلكفيحملهمر،كما،النزول

بسوادالنهاربياضفيهيختلطالذيالفجروقتعلىدائرالكلامفانالثمام،

الشرقي،الافقفيالخيطينصورةمنيقربماعلىجلياذلكويبدو،الليل

بالخيط.أشعارهمفيعنهعبرواوقد
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:-جاهليوهو-(1)الاياديدوادأبوقال

أناراخيطالصبحمنولاحسدفةلناتبدتفلما

يتبينأنعندهاحتملوإن،الصحيحالمعتىهوهذاأنلهفيتضح

ذلكعندهيبعدلكن،يتوقففقدالنهار،دخولأولالغزلمنالخيطان

:وجوه[]من

الليل.أثناءفيالغزلمنالخيطانفيهايتبينالمقمرةلياللياأن:الاول

بهيعرفمافيالشرعفيسابقاتقررلمامخالفايكونهذاأن:الثاني

تقررمالان؛هذالىإيدعوماهناكوليسالنهار،ودخولالليلخروج

والاظهر.الايسرهوسابقا

فيكما،جليةبعلاماتالاحكامينوطأنالشرعسنةمنأن:الثالث

فيحمله.ذلكيشبهمماالغزلمنالخيطينتبينوليس،الصلواتأوقات

مر.كماكثبمنفيجدهاخر،معنىتطلبعلىذلك

فيوقعوإنما،الصوابعليهميخفلمالصحابةجمهورأنوالظاهر

عهدهقربممن)3(:النوويوتبعه)2(عياضقالكمالعلهمأفراد،الخطأ

أولها.يتأملواولم<،كلو>:قولهمنالايةاخرأخذواوكأنهم،بالاسلام

(.)خيط"العربو"لسان352()ص"ديوانه"(1)

2(.4/5)"المعلمإكمال"2()

102(.")7/مسلمصحيح"شرح)3(
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ولاليلأاإلىالفيامأتتواالقخرثم>من:ذلكبعدلىتعافقوله[52ص1

توهمهكما،لمجملبياناهوليسالمئد(فىعبهقونوانمتئشووهرر

.وايضاحبيانزيادةولكنه،قبلهحاصلاكانالبيانفإن،بعضهم

علىاثئتبهمالهميبينإذ؛بعبادهوجلعزاللهعنايةعلىدليلهذاوقي

ابندعوىقبحيوضحماذلكوقيتدبر،لمنبنفسهبيناكانوان،بعضهم

يأتي.كما،وافقهومنسينا

إنماأنه-العلمأهلبعضيقولهكما-سابقاكانلحكماكانوانهذا،

اأخطأوالذينخطأعلىيترتبفلمبالاسفار،وغيرهالاكليحرمكان

عنيتأخرلاالمقمرةلياللياغيرفيالغزلمنالخيطينتبينلان؛مفسدة

الاسفار.

القخر<.>من:بقولهفنسخهكذا،كانلحكماان1()بعضهمزعموقد

.وغيره)2(""الفتجفيحجرابنأوضحهكما،باطلوهذا

يتين>حى:بقولهنسخثمالاسفار،لىإسابقاالحكمكان:قيللونعم،

الموفق.والله.أقربلكان.(؛..ل!

له:فقلنيوما،عندهاجتمعنجموالنبينساءأنرويما:الثانيالمثالى

اجتمعنإذاذلكبعدفكنيدا")3(.أطولكن":فقالبك؟لحوقاسرعأيتنا

54(.53-)2/الآثار""معانيفيالطحاويمثل(1)

)2(/4(135).

عائشة.حديثمن2(4)52ومسلم(0241)البخاريأخرجه)3(
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جحش،بنتزينببهلا!بهلحوقاأولهنكانتثمالجدار،فييتطاولن

عنىإنماب!عل!أنهفعلمن،صدقةأكثرهنكانتولكنها،أقصرهنمنوكانت

الصدقة.كثرةاليدبطول

بطاهرليسيدا""أطولكن:قولهأنلهبانالقصةأصلتدبرمن:أقول

يدققلمفمن،الصدقةكثرةفيظاهرهوبل53[]ص،الحقيقياليدطولفي

مجملا.الكلامفيبقى،الاحتمالانعندهتدافع

باوجه:ذلكوبيان

للحكمةمخالف!صواحبهاقبلستموتفلانةبانالتصريحأن:الاول

"أطولكن:وقوله.مصلحةهناتظهرولا،مصلحةبهتتعلقلمما،الشرعية

هيالتيفيعرفنيتطاولنلانهن؛تصريحالكان،الحقيقةبهأرادلويدا"

يدا.لهناطو

لهنأطوتكونأنلابديدالهنفأطو،الخلقمعتدلاتكنأنهن:نيالثا

زيادةفائدةفما.بهواكتفى،"أطولكن":لقالالحقيقيالطولأرادفلومطلقا،

!؟"يدا"

عدلفلماذامر،كماتصريحا،لكانالحقيقيالطولأرادلوأنه:الثالب

لاالتطاولعلىوحملهنيدا"،"أطولكن:قولهلىإباسمهايسميهاأنعن

؟!مصلحةفيهتظهر

فالظاهرلهن،مرغوبةفضيلةعندهنكانتبهاللحاقسرعةأن:الرابح

كذلك.الحقيقيالطولوليس،صالجعملعلىترتبأن
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فبكت،،بموتهفاطمةابنتهأخبروي!جمزالنبيأن)1("مسلم"صحبحوقي

لمصلحة،كانلهافإخباره.فضحكتبه،لحوقاأهلهأسرعأنهافاخبرها

الصبر،علىويعينهاحزنها،شدةمنذلكليخفف؟تحبهبمابشارتهاوهي

)2(الرواياتبعضففيالصبر،حسنوهو،صالحعملعلىذلكوترتب

".واصبريالله"فاتقيلها:قالأنه

فإنقريبا،فيجدهآخر،معنىتطلبعلىذلكحملهتقدمماتدبرفمن

فيالانفاقهوهناوالمناسبجدا،قريبةالانفاقكثرةعناليدبطولالكناية

:يقالأنيؤديهولا،للحكمةالمخالفالتصريحينفيالمعنىوهذاالخير،

لو-لهنحملفيهوليس،"يدا"زيادةمنبديكنفلم54[]ص،"أطولكن"

وكثرة.فيهمصلحةلامماغيرهأوالجدار،فيالتطاولعلى-فعرفنهتدبرن

المرغوبة.الفضيلةتلكعليهاترتبأنتناسبصالحعملالصدقة

تدافعولكنكله،هذاعليهنخفييكونلاأن-أعلموالله-ويشبه

عندهن،متعينغيركانوإنحدهما،علىبناءفتطاولن،الاحتمالانعندهن

قطعاهالاحتمالينأحدتعينزينبماتتفلما

صدقة""أكثركن:يقولبأنوب!يئالنبيلهنيصرحلمولماذا:قيلفإن

ذلك؟نحوأو

المداروإنما،معينةغيرأنهايعتقدنأنعليهنخشييكونقد:قلت

ذلكفيضر،الصدقةكثرةفيالتباريعلىذلكفيحملهن،الصدقةكثرةعلى

عائشة.حديثمن2(054)رقم(1)

.(054/289)رقم)2(
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كانتمنإلافيهنماأنهومع،جمفىبهاللحاقسرعةفيرغبتهنلشدةبهن،

الصدقة.كثيرة

معناهاليدطولأنيفهمهنلاانأحبجم!يكونهذافعلى:قيلفان

الصدقة.كثرة

محتملاعنلمهنالكلاميبقىأنأحبفيكونبهذا،باسلا:قلت

للمعنيين.

.بمدةموتهبعدزينبماتتأنلىإبيانهتاخرمجملافيكون:قيلفان

الكلاميبقىأنفيبيجمؤورغبته،الحقيقةفيبمجملهوليس:قلت

،الاجمالمننفسهفيالكلامسلامةمعتضر،لاللمعنيينمحتملاعندهن

بيانه.تأحريضرفلا،الدينأمرفيفليسمحتملامجملاكانلوأنهعلى

ب!ول.مزاحهمنيروىما:التالثالمثال

تدعوبمزاحأصحابهبعضلاطفربما[هه]صب!ولاللهرسولكان

الحق.عنيخرجولا،مصلحةإليه

إلاأقوللاني"إ:ب!جم!فقالتداعبنا؟إنك:أصحابهبعضلهقالوقد

.(حقا")1

يكتفونلاأو،بالحقالمزاحيحسنونلاالناسأكثرلانهذاقالإنما

من)265(المفرد""الادبفيوالبخاري8481()""مسندهفيأحمدأخرجه(1)

صحيح.وإسعاده.هريرةبيأحديث
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حاملوكانا":فقال،فاستحمله،جم!ولالنبيأتىرجلاأن:أنسعنروي

ب!عيهؤ:اللهرسولفقال؟ناقةبولدأصنعما،اللهرسوليا:قال."ناقةولدعلى

.(1()672)3/حمد"أ"مسندانظر."؟النوقالاالإبلتلدوهل"

السفر.فيوزادهمتاعهعليهويحمل،يركبهبعيراسألهأي:""استحمله

لكنكبيرا،أوكانصغيرا،الناقةولدتهمااللغةفيأصله:"الناقةولدو"

"ولدمثلا:فيقالخاص،اسمأولادهامنللصغيريعرفلامالحيوانامن

اسممنهافللكبير""الابلفأما."زرافةابن":يقالكما،الصغيريراد"زرافة

"ولد:جم!فقوله.كفصيلخاصاسموللصغير،وناقةوجملكبعيرخاص،

محتملأ؛يكونأنوالوجه،"زرافة"ولدفيكماالصغير،منهيتبادرقد"ناقة

أرادولو:قيل،جمل""علىأوبعير"على":لقالالكبيرأرادلو:قيلإنلانه

"إنا:ص!عيهولفقوله،كذلكالامركانوإذا."فصيل"على:لقالالصغير

عليه،يحمللاالصغيرلأن؛الكبيرأرادإنماأنهفيبينظاهره"حاملوك

عنهيغنيلاوالصغير،الحالفيإليهلحاجتهالحملانسألإنماوالرجل

:ويقولون،"ناقة"ولد:يقولونالناسيكادلاكانلمالكن،حاجتهفيشيئا

الصغير.ففهم،الرجلاستعجلالصغير-فيونحوه"زرافة"ولد

غممنصابهماعنهليخف؛الرجلملاطفةأولابه!جمؤالنبيرادو

فلاذلكبعلمليحتاط،لهتعليمذلكفيفيكونأخطأ،إذاولينبهه،الانقطاع

.يتدبرهحتىالكلاممنلهيتراءىماعلىالبناءفييستعجل

داودبوو(2)68المفرد""الادبفي[لبخاريايضاوأخرجه(.)13817رقم(1)

صحيح.وإسناده،وغيرهم(1991)والترمذي(4)899
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أحدثمنإرشادفيرويما:القبيلهذافييدخلقدومما56[]ص

.(1المسجد)منويخرجبأنفهيأخذأنلجماعةاصلاةفيوهو

رعف.أنهإيهامذلكفيوالحكمةقالوا)2(:

كأنهخبر،علىيدلولكنه،بكلامليسعملهنابالانفالاخذ:قولو

رعفت.نيإ:يقول

.الكذبمعنىفيداخلهذاإن:يقالوقد

إنسانارأىإذافإنهذلك،لىإالإرشادفيرويبماعلممنأما:فولو

أنهويحتملرعف،أنهعندهيحتملبل،رعفت"ني"إمعنىمنهيفهملمفعله

عنالفعلذاديخرجوبهذاذلك،فيللمروياتباعابأنفهأخذوإنماأحدث

إليهالتقصيرينسبفقدذلك،فيرويماجهلمنوأما.البتةالكذبمعنى

بجهله.

منه،ويضحكون،صلاتهفيأحدثمنيعيبونأنهمالناسعادةومن

عيبمنخوفاظاهرافيهايستمرأنصلاتهفيأحدثمنعلىيخشىفةد

لاالناسفإن،المفسدتينيدفعمابالانفالاخذففي،وضحكهمالناس

يدفعبانفهأخذهأنالإنسانعلمفإذا،الصلاةفيالرعافأصابهمنيعيبون

.والخروجالصلاةقطععليهيشقلموضحكهمالناسعيبعنه

حبانوابن(01)18خزيمةوابن(2221)ماجهوابن(4111)داودأبواخرج(1)

فيوهواحدكماحدث"إذا:قال!ك!مد،اللهرسولانعائةعنوغيرهم2()238

صحيح.واسانادهليعصرف".ثم،انفهعلىفلياخذالصلاة

2(.22/)لماالسننلم"معاانظر2()
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ماذلكمعلوحظإذافانه،فيهمفسدةولامفسدتين،دفعالفعلذاكففي

لله1ومر،كما،البتةالكذبانتفى،بانفياخذبانأحدثمنأمرفيووي

)1(.أعلم

****

في(141-138)ص"المجاميع"فوائدضمنالمسالةهذهعلىكلاموللمولف(1)

بخير".إلاياتيلا"الحياءحديثشرح
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إبراهيموكلماتالمعاريضفي(571[)]ص

)2(."الكذبعنلمندوحةالمعاريضفي"إن:ب!جمؤالنبيعنيروى

؟")3(.الكذبعنالمسلميغنيماالمعاريضفي"أماعمر:وعن

)4(."النعمحمرالكلامبمعاريضحب"ما:عباسابنوعن

كالرجل،المعانيفيبعضابعضهيشبهكلاموهو:العلمأهلبعضقال

.ليرىفلاناإن:فيقولرآه،وقديكذبأنفيكرهفلانا؟يترهل:تساله

كالمثال،التصريحويكرهلجوابالىإالانسانيحتاجماكثيرا:أقول

الاخباريريدلاوهو،لجوابالىإاحتاجسئللماالمسوولفانالمذكور،

:فقالثالثاطريقافسلكلا.:فيقولبالكذبولانعم،:يقولكان،بالصدق

كرهولكنه،التصريحكراهيتهعلىالسائليدلهذالىإوعدوله،"ليرىإنه"

الايحاشمنذلكفيلما؛تسالنيلااو،أخبركلا:يقولاو،عنهيعرضأن

يحمد.لامالىإذلكيؤديوقد،الخلقوخشونة

عليهشطبثم""التاسعوكتب،عليهشطبثم"السابع"المطلب:قبلهالمؤلفكتب(1)

أيضا.

حصينبنعمرانحديثمن(01/991)"الكبرى"السننفيالبيهقياخرجه)2(

عليعنضعيفآخروجهمنوروي،الزبرقانبنداودبرفعهتفرد:وقالمرفوعا،

مرفوعا.

مسند-الاثارتهذيب9فيوالطبري884()المفرد"الادب9فيالبخارياخرجه)3(

2(.)42"علي

(42)5الاثار"تهذيب"فيوالطبري535()8/""المصنففيشيبةبيأابنأخرجه4()

بعحوه.
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كأنهلكنيره،لمأنهولاراه،أنهفيبطاهرليس"ليرى"إنه:وقوله

الكذبمنفليسهكذاالكلاممنكانفما.الواقعوهو،الاوللىإأقرب

يخفى.لاكماشيء،في

صحإنفإنهذكر،بماأجابسئلفلمافلانا،يرلمالمسوولكان1إذفأما

.الكذبرائحةفيهكانالإثباتلىإأقربذلكأن

تعادلأو،الواقععلىالدلالةلىإأقربكانإذالخبراأنلحاصلفا

عنبهللتخلصريب،بلامحمودهوبل،مذمومغيرفهو،الاحتمالان

منتقدمماحملينبغيذلكوعلىمر.كما،الخلقوخشونةالإيحاش

.الاثار

السلام[]عليهإبراهيمكلماتالعلمأهلمنجماعةوعد58[ص1

".أختي"هي:قالامرأتهعنسئللماأنه:وهي)1(،المعاريضمنالثلاث

،النجومفينظرةنظرزينتهملىإمعهمالخروجقومهعليهعرضولما

هذا؟فعلتأنت:أصنامهمتحطيمسأنفيسألوهولما.سقيمإني:فقال

.ينطقونكانواإنفاسألوهمهذا،كبيرهمفعلهبل:قال

وجهين:مننظرالمعاريضمنعدهاوفي

الظهوركانوان،الواقعخلاففيظاهرةالكلماتتا.كأن:الاول

بالواضح.ليس

.ط2(41/12)"القرطبيو"تفسير(5321)3/العربيلابن"القرآنأحكام"انظر(1)

.93(1)6/لاالباريو"فتح،التركي
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يكذبلم":مرفوعاهريرةبيأحديثمن(1")الصحيحين"فيو

.الكلماتتلكفذكر"،...كذباتثلاثإلاابراهيم

.نحوهمرفوعاعباسابنحديثمنأحمد")2("مسندوفي

لىإالناسفزعذكرفيمرفوعاأنسحديثمن)3(""الصحيحينوفي

ثم،إبراهيمثمنوحا،ثم،آدمفيأتون،الشفاعةيسألونهمالقيامةيومالأنبياء

منأكلهآدمفيذكرالدنيا،فيمنهكانبتقصيرهؤلاءمندرفيعتذر،موسى

هناك!م،لست:"فيقول:إبراهيمعذرفيوفيه،النفسقتلهوموسى،الشجرة

منها".ربهفيستحيي،اصاب"التي:مسلمزاد"،خطيئتهويذكر

هاناك!م،لست:"فيقولالتوحيد:كتابفي()4للبخاريروايةوفي

أصابها".التيخظاياهويذكر

".بهنكذكذباتثلاث"ويذكر)5(:أخرىفيو

فيوفيه،نحوهمرفوعاهريرةبيأحديثمن)6(""الصحيحينفيو

كذبتكنتقدواني...اليومكضبقدربي"ان:عذرهفيبراهيمقول

إن":مسلمولفظالاسراء،سورةتفسيرفيالبخاريلفظ."كذباتثلاث

.(1732)مسلمو(7533،8533)ريلبخاا(1)

.جدعانبنزيدبنعليلضعفضعيفواسناده2926(،)2546،رقم)2(

.(1)39ومسلم(5656)البخاري)3(

7(.014)رقم(4)

7(.044)البخاريعند(5)

.(491)ومسلم(2174)البخاري(6)
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".كذباتهوذكر...اليومكضبقدربي

الصحابة.مناخرينجماعةروايةمنالحديثجاءوقد

تلكعلىوالسلامالصلاةعليهماومحمدإبراهيمالخليلينفإطلاق

رائحةلاالتي06[]صالمعاريضمنتكونأنيدفع("كذبات"الكلمات

فيها.للكذب

.والسلامالصلاةعليهماإبراهيملابيهالتوقيرشديدكاننبيناأنويؤكده

خيريا:رجللهوقال(.1)"ابراهيممنبالشكأولىنحن":قالانهعنهصح

ابراهيميكذبلم":يقولأنبهيظنفكيف2(.)"إبراهيمذاك":فقال!البرية

شيء؟فيالكذبمنليستأنهايعلموهو("كذباتثلاثإلا

منهيقعلمأنهفبين،إبراهيمعلىالثناءالحديثهذافيتحرىأنهمع

نيا:قولهوجل،عزاللهذاتفيمنهنثنتين":قالئم،الثلاثتلكإلاكذب

)يعنيوسارةيومذاتهوبينا:وقال.هذاكبيرهمفعلهبل:وقوله،سقيم

."....الجبابرةمنجبارعلىاتىاذ(امرأته

كقول،الذميشبهبماالمدحتأكيدمنالكلاميكونقد:قيلفإن

)3(:النابغة

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

.هريرةأبيحديثمن(151)ومسلم(4)537البخاريأخرجه(1)

مالك.بنأنسحديثمن)9236(مسلماخرجه2()

.المعارفدار.ط(44)ص""ديوانه)3(
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منالخروجواضحالمستثنىيكونحيثهذامثليحسنإنما:قلت

كذلك.ههناالامروليس،منهالمستئنى

منآدمأكلسلكفيونظمها"خطايا"،الاخرلحديثافيسماهاوقد

مقامعنبهتقصربأنهاإبراهيموحكم،للنفسموسىوقتل،الشجرة

لاجلها.ربهمناستحياءهوتقتضي،الشفاعة

كمابكذبليستبأنهاالكلماتتلكعنلجوابفا،لجملةوبا

--)1(
.لرى

عليهإبراهيممنوقعتالكلماتتلكأنالظاهرأنوهوآخر،جوابوثم

لىتعااللهقصوقد،كذلكالنفس61[]صموسىقتلأنكما،نبوتهقبلالسلام

منكم!ففرتيتالضحالينمنوانأإذافعلنهآ>قال:فقال،الفعلةبتلكذكرأنهعنه

.[212-0:لشعراء]<المرسينمنوجعلنى!ماربئلىخقتكمفوهبلما

النبوةقبللجنةافيكانالشجرةمنأكلهفانآدم،حالذلكمنوقريب

.المعتادة

هـفعله>بل:إبراهيمقولفيهاذكرالتيالقصةفيلىتعااللهقالوقد

لمنإنه-ئادفناهذافعلمنقالؤا>:الكلماتإحدىوهي(كبيرهم

شرععا؟فيحكمهافما:قيل)فإن:ونصه،بدائرةوأحاطهكلاماهناالمؤلفذكر(1)

فيإثمفلاالإثمجهةمنماو،الكذبفيدخولهافالظاهرالاسمجهةمناما:قلت

فالذيالأنبياءفاما.بالاستحبابيقالأنيمكنبل،بنبيليسممنوقعإذامثلها

اللهشاءإنالعاشر،المطلبفيياتيلما؛عنهاتنزههمينبغيانهالأدلةمنيظهر

(.تعالى
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اعينعكبه-فاتوأقالوا!اثرهتملهيقاليذكرمممفتىسمعناقالوا!الطابين

قال!يإئرهيمئالهتناهذافعقتءانتقالوأ!يشهدوتلع!خألناس

63[.95-]الانبياء:-!بيرهم<فعلهبل

ذلك،قبلكانت98[:]الصافات(سقيم!اني:قولهوهيالثانيةوالكلمة

ذلك،بعدأنها-أعلموالله-فالظاهر،"أختي"هي:قولهوهيالثالثةفاما

عليهفإطلاقهم.النبوةقبلكانتبانهايشعرقدماالقصةسياقفيلكن

،الحدثالشابهوالفتىفان،سنةاربعينيبلغلميومئذانهفيظاهر"فتى"

"المصباج")1(.فيكما

منهمكلبلوغبعد!نبئواإنماالانبياءانالعلمأهلمنكثيرصرحوقد

بكرابوالقاضيبهوجزم.والسلامالصلاةعليهلنبيناوقعكما،سنةأربعين

وعيسى.يحمىقصتيفيماوتاولوا،واخرونالعربيابن

الغالب.هوذلكإن:قوموقال

لىإقومهدعوتهصددفيوقعتاالكلماتتلكمناثنتينفان:قيلفان

؟النبوةقبليدعوفكيف،ذلكبعدانهايطهروالثالثةالتوحيد،

الاياتلىإنظرهبتوجيهصباهمن62[]صلىتعااللههداهكانقد:قلت

لكونية.ا

لار!والشئواتملكوتبرهيمنرى>كدلثوجل:عزاللهقال

)فتي(.المنير""المصباج(1)
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أفلفلضاربهذاقالاكويهباؤالتلعتهجن!فلضاالموقنينمنوصليكون

إفىيقؤمقالأفلت>فلماوالشمسالقمرذكرثم<.لأفلينأحمثلاقال

والأرضالسئواتفطرلئذيوتجهىوجف!!افىلتثركونئئابرىء

فكان08[.75-]الانعام:!قومهوحاضه-!الممثركينمفنماوماحنيفا

.بنظرهإليهاللههداهبماقومهيحاج

"،ربي"هذا:قولهمعهالذكرالنبوةقبلالثلاثتلككانتلو:قيلفان

أشد.هذافان

)2(.الراويمنخطأإنه:قيللكنيات)1(،الروبعضفيذكرقد:قلت

كما،الطفولةفيكانتلانها؛الكلمةتلكتذكرلمإنما:يقالفقدهذاوعلى

.البلوغبعدكانتالثلاثوتلك)3(،العلمأهلبعضقاله

ثلاثالاإبراهيميكذبلم"(:)ص!يئالنبيقولفان؛نظرهذاوفي

الطفولة.يعم"كذبات

أرادوانماالإخبار،بهايردلمإبراهيملانيذكرهالمإنما:يتصالوقد

.الإنكاريالاستفهام

عنوروى،وردهالنظر،أهلبعضعنجرير)4(ابنحكاهالقولوهذا

")491/328(.مسلم"صحيح)1(

193(.)6/"الباري"فتحانظر2()

التركي..ط(8384/،41/232)"القرطبيتفسير"انظر)3(

.3(95/)9"تفسيره"(4)



942واحكامهالكذبمعرفلأإدالعامهإريثساد3-

مافعلإبراهيموأنالإخبار،علىالكلامأنعلىينصما)1(عباسابن

خلافه.السملفمنأحدعنجريرابنيذكرولم.ذلكيوافق

إبراهيمبأنوجهوهالنظرأهلمنالتأويلهذالىإمالفمنهذا،ومع

ليكون،لهمموافقأنهقومهإيهامالظاهرفيرادو،الاستفهامنفسهفيأراد

أشدالكلماتبلالكلمةفهذههذا،وعلى.الحقلىإجزهملىإأقربذلك

مر.كما،ذلكيأبىالسابقلحديثوا،الثلاثتلكمن

مطلقا؟الكفرمنمعصومينالانبياءفليس:قيلفان

قالالسلامعليهإبراهيمفإن؛الشرعحكمفيبكفرهذاليس:قلت

،غيرهولابنظر[]حجةعليهتقومأنعنفصلا،عليهيفرضأنقبلذلك

علىالعزمصادقتحصيلها،فيوسعهباذل،الحقمعرفةعلىحريصوهو

كانفإن.الحقغيرفيهوىشائبةنفسهفيليسحال،كلعلىالحقاتباع

واضح.فالامر،الطفولةفيذلك

"هذا:قولهفان؛شدأو،بحالهالاشكاليبقىأيضاهذافعلى:قيلفإن

الخبركانإنالثلاثوتلكوباطنا،ظاهراللواقعمخالفاخبرايكون("ربي

فقط.فظاهراالواقعبخلاففيها

غيرالظاهرأنيعلمكانإبراهيمأنأيعمدا،كانتالثلاثتلك:قلت

به.مؤاخذغيرمحضفخطأربي""هذا:قولهماو،واقع

إخبارمنهوقعيكونأننفي("فلانيكذبلم":قولهممنوالمتبادر

عليه.يلامالواقعبخلاف

.(1328،9132)4/تفسيرهفيحاتمابيوابن356()9/الطبريأخرجه(1)
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"فقالت:الميتعلىالبكاءأحاديثفي")1(مسلم"صحيحوفي

خطأ".أونسيولكنه،يكذبلمإنهأما،الرحمنعبدلابياللهيغفر:عائشة

مكذبين،ولاكاذبينغيرعنلتحدثونإنكم:"قالت)2(:روايةوفي

".يخطئالسمعولكن

ناحقهخطاخطااوتعمد،انهمنهالمتبادر،"فلان"كذب:وقولهم

عليه.يلام

أبو"كذب:عبادةوقول")3(،السنابلأبو"كذب:حديثذلكومن

ذلك.شبهوما")5(،نوف"كذب:عباسابنوقول)4(،محمد"

علىقرينةتنصبلمالذيظاهرهأي-الخبرمخالفةهو:لغةوالكذب

الخطأ،منأغلبالعمدنو،الكذبقبحلشدةلكنمطلقا.للواقع-خلافه

حيثبذلكيؤتىلاأنذلكفاقتضى،بذمهمشعرا"فلان"كذبقولنا:كان

.لحاتالصاتتمبنعمتهالذيللهوالحمد.بالذمالإشعارعنالتحرزينبغي

العالمين،ربربي""هذا:بقولهالسلامعليهإبراهيميردولمهذا،

الملائكةجأروأنوهو،الكواكبفيقومهيقولهكانماعلىبنىوإنما

27(.)329/رقم)1(

)929/22(.رقم)2(

تخريجه.سبق)3(

والنسائي(0241)داودابوطريقهومن(1/231)"الموطأدافيمالكاخرجه(4)

(1/0.)23

.(0238)ومسلم34(221،10)البخارياخرجه(ه)



152واحكاولالكذبمعرفلأادالعاولإريفطد2-

نرأوولما،إليهشافعةأو،عليهاللهأقدرهامابواسطتهامدبرةبها،متعلقة

ولارواجها،لها،تذكاراتالاصناماتخذواأبداظاهرةتكونلاالكواكب

63[]ص:ويقولونج،الارولتلكتقرباوالكواكبالاصناميعظمونفكانوا

الالهة.وإلهالارباب،ربلىتعااللهإن

والاثار،السلفقوالووالسنةالكتابمنبدلائلههذاأوضحتوقد

لحمد.اودله.""العبادةكتابفيذلكوغير،والمقالات،التاريخية

كذبايسمىفيماداخلةأنهاترجحإنالكلماتفتلك،حالكلوعلى

وأهونه.ذلكاخفمنفهي

إحداها:فيذلكولنبين

بامرأةسمعإذاجبارا،ملكهكانبلداسارةامرأتهومعهإبراهيمدخل

لىإأرسلبسارةلجباراسمعفلما،بهبطشزوجلهاكانفإنأخذها،جميلة

أجنبية:يقولنو،بهفيبطش،تيامرأ:يقولأنفخافعنها،فسألهإبراهيم

الدينية،الاخوةوأراد"،أختي"هي:فقالمعها؟شأنكفما:فيقال،عني

لخبرافاحتمال،ذائعشائعالدينيةالاخوةفي"و"أخت"،"أخفإطلاق

.ترىكماقريبالواقعللمعنى

توهنأنالمخاطبلهاتنبهإذاشأنهامنقرينةفهناكذلك،ومع

وايهامالتوريةلىإمثلهافيوقعمنيحتاجالحالتلكأنوهيالظاهر،

فيالوقوعمخاطبيهعنويدفع،الظلمنفسهعنليدفع؛الواقعخلاف

.مفسدةالايهامذاكعلىتترتبولا،الظلم

ناولوحط،الوجههذاعلىإليهانظرإذقرينةالحالهذهإن:يقالفقد
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لكلمحتملامجملاالخبرصار-ظاهرهلغيرقريبااحتمالامحتملالخبر

كذبا.يكونلاهذافعلىالسواء،علىالمعنيينمن

وقعمنأنتقتضيإنمالوحظتإذالحالاتلكأنهذاعلىيردقدلكن

.الكذباسمعنالخبريبرئلابهافالاعتداد،الكذبفييترخصقدفيها

.(1؟)كذبتلم:لابراهيميقولأنلهلكانبالواقعلجباراعلملوأنهترىألا

ضمن"القائد"فيوالتتمة(.91)صفيالكلامتتمةأنلىإبعدهاالمؤلفأشار(1)

هناهمابنحوهناككلهوالبحث893(،)2/""التنكيل



253وأحكامهالكذبمعرفةإدالعامهاريفساد2-

العاشر)1(المطلب

كذبانه:الناسيقولممافيهرخصما

بنحميدانالزهريشهابابنطريقمن)2("الصحيحين"في

اللهرسولسمعتأنهاأخبرتهعقبةبنتكلثومأمامهأنأخبرهالرحمنعبد

يقولأوخيرافينمي،الناسبينيصلحالذيالكذاب"ليس:يقولبدعدول

خيرا".

يقولمماشيءفييرخصأسمعولم:شهابابن"قال)3(:بعضهمزاد

وحديث،الناسبينوالاصلاح،لحربا:ثلاثفيإلاكذبإنهالناس

زوجها".المرأةوحديثامرأتهالرجل

.الثلاثهذهفيالترخيصمنهسمعمنشهابابنيسمولم

،كلثومأمكلاممنفجعلها،الحديثفيالزيادةهذهبعضهموأدرج

")4(،مسلمصحيح"فيهكذا."...يرخصأسمعهولم:وقالت":ولفظه

."...اسمعهلم:وقالت"()5(:304)6/أحمد""مسندوفي

فيكما،الزهريقولمنأنهاالصوابأنلىإوالنسائيمسلمشارو

"العاشر".وكتبعليهشطبثم"،"الثامنأولاالمؤلفكتب(1)

.(5062)ومسلم(2962)البخاري(2)

مسلم.روايةفي)3(

له.الثانيةالروايةفي(4)

)27272(.رقم)5(
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يأ.بادراجها"وغيرههارونبنموسى"وجزم:وفيه(،1)"الباري"فتح

.الزهريقولمنهيوإنما،لحديثافيبعضهمأدرجها

تفسيرفيعندهمنكلامايذكرثم،الحديثيرويفقيها،الزهريوكان

نأالسامعينبعضتوهمفربماذلك،نحوأومنه،يستنبطفيماأو،لحديثا

الحديث.تماممنذلك

يقولوكيعكانأحمد:قال"وقد()2(:301)ص"المغيثفتح"وفي

وكذا،لحديثافيالتفسيروذكر"يعني"طرحوربما.""يعني:لحديثافي

بعضفكانالتفسير،أداةأسقطوربماكثيرا،الاحاديثيفسرالزهريكان

".به!ولالنبيكلاممنكلامكافصل:لهيقولدائماأقرانه

بنالنضرالاسودبيأطريقمنداود)3(أبوأخرجوقد64[]ص

بكرأبيبنالوهابعبدأنالهادابنعنيزيدبننافععنالجبارعبد

عقبةبنتكلثومأمأمهعنالرحمنعبدبنحميدعنشهابابنعنحدثه

،ثلاثفيإلاالكذبمنشيءفييرخصجم!اللهرسولسمعتما:قالت

يقول،الناسبينيصلحالرجل:كاذباأعدهلا":يقولجم!اللهرسولكان

يحدثوالرنجل،الحربفييقولوالرجل،الاصلاحإلابهيريدلاالقول

."زوجهاتحدثلمرأةوا،امرأته

.)5/003()1(

الهند.0ط288(287،/)1)2(

935)9/"العلل"فيالدارقطنيقال،رفعهفيلوهابعمدوهموقد(.1294)رقم)3(

نظرو.الناسعندالذيالمحفوظلحديثبايأتولممنكر،هذاالدبالمي(:طبعة

3(.00)5/""الفتح



552واحكاولالكذبمعرفةادالعاولارلفماد2-

عنحديثهعليهاختلطلجباراعبدبنالنضرأنإلا،موثقونورجاله

.إجازةهوومامنه،لهسماعهومابينيميزلافكانيزيد،بننافع

طريقمننحوه37()1()صالصغير""المعجمفيالطبرانيخرجو

ثناالهاد،بناللهعبدبنيزيدثنا،شريحبنحيوةثناراشد،بناللهوهب

عنيروهلم:وقالحميد.عن،شهابابنعنبكر،أبيبنالوهابعبد

راشد.بناللهوهبإلاشريحبنحيوة

كثيرا.يخطئصدوقاللهووهب

مدرجة،الزيادةتلانوفيه،الحديثلهوقعالرواةأحديكوننفاما

خر.ووقدمبالمعنىفروى

فيالذيالاصلنفسهحميدمنسمعشهابابنيكوننواما

فكان،الثلاثفيالترخيصأمهعنحميدعنرجلمنوسمع،الصحيحين

عنرجلمنسمعهبماتبعهوربماحميد،منسمعهماعلىاقتصرربما

.كلثوممعنأرسلهأنهعلىأو-،الزهريأي-كلامهمنأنهعلىحميد

مدلس،شهابابنفان،فدلسهحميدعنرجلمنسمعهماروىوربما

حميد.عنشهابابن:الروايةهذهوفي

تلكسمعشهابابنيكونأنتعينالثانيالاحتمالهذاصحفان

كلعنيرويشهابوابن،مجهوللرجل1وحميد،عنرجلمنالزيادة

أحد.

السلفية.المكتبة.ط7(1/0)(1)
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الزيادةتلكبلغهإنماشهابابنيكونفقد،الاولالاحتمالصحوان

حوشب.بنشهرطريوهمن

عن،جريجابنثنا:قال،حجاج"ثنا()1(:404)6/أحمد""مسندوفي

عقبةبنتكلثومأمأمهعنعوف،بنالرحمنعبدبنحميدعن،شهابابن

،الحربفي:ثلاثفيالكذبمنث!ولالنبيرخص:قالت65[]صأنها

".لامرأتهالرجلوقول،الناسبينالإصلاخوقي

أيضاهمدلسوهو،جريجابنعنعنة-شهابابنعنعنةمع-هذاوفي

والصلةالبركتابفيالترمذيفأخرج،حوشببنشهرحديثفأما

حوشب،بنشهرعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدطريقمن")2("جامعهمن

فيإلاالكذبيصلح"لا:ب!جمؤاللهرسولقال:قالتيزيدبنتأسماءعن

والكذب،الحربفيوالكذبليرضيها،امرأتهالرجليحدث:ثلاث

".الناسبينليصلح

منإلاأسماءحديثمننعرفهلاحسن،حديثوهذا:الترمذيقالثم

بنشهرعنالحديث66[]صهذاهندأبيبنداودوروى،خثيمابنحديث

أسماء.عن:فيهيذكرلممرسلا،ب!عل!النبيعنحوشب

قالحتى،بالغلطجماعةوصفهلكن،جماعةوثقهخثيموابن:أقول

نأفالراجج،منهأثبتهندأبيبنوداود.الحديثمنكرإنه:المدينيابن

)27278(.رقم)1(

"الكبير"فيلطبرانيو80276()79275،حمدأيضاوأخرجه)9391(.رقم)2(

/24(.)166



752واحكامهالكذبمعرفلأإدالعامهاريفماد3-

أعلم.واللهواحد،غيرووثقه،وغيرهشعبةفيهتكلموشهر،مرسللحديثا

")1(.الحربفيالكذب"بابلجهاد:اكتابفيالبخاريوترجم

رضيمسلمةبنمحمدأنوفيها)2(،الاشرفبنكعبقتلقصةفيهوردو

جم!-النبييعني-هذا"إن:لهقالكعبا،وخادعفذهب،لقتلهانتدبعنهالله

وفيها)3(،الثانيالبابفيالقصةالبخاريوذكر."الصدقةوسالناعناناقد

"فاذن:كعبلقتلالانتدابعندبه!جمؤللنبيمسلمةبنمحمدمحاورةفي

".فعلتقد:فقال،فاقوللي

يقولانيعني،يقولانمسلمةبنلمحمدأذنبه!جمؤالنبيانهذاففي

.الاشرفابنقتلإلىالتوصلفيإليهيحتاجما

:قالمعمر،ثنا،الرزاقعبد"ثنا()4(:138)3/أحمد""مسندوفي

قالخيبربه!جمؤاللهرسولافتتحلما:قالأنسعنيحدثثابتاسمعت

وانيهلا،بهاليوانمالا،بمكةليإن!اللهرسوليا:علاطبنالحجاج

اللهرسوللهفاذنشيئا؟قلتأومنكنلتإنحلفيفانا،اتيهمأناريد

عنلىك،كانماجمعيا:فقال،قدمحينامراته!أتىشاء،!ا!قولأنب!جميهلأ

استبيحوا،قدفإنهم،صحابهو)به!جمؤ(محمدغنائممناشتريانأريدفإني

عندهاكانماامراتهفجمعت...ذلكففشا:قال،اموالهم67[]صصيبتاو

"."الفتح)6/158(مع)1(

)3103(.رقم)2(

)3203(.رقم)3(

)90124(.رقم)4(
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..".بهاستمرِ)1(ثم،إليهدفعتهثمفجمعته،ومتاعحلىمن

هوماالحجاجعنفيهاوذكرإسناد،بغيرالقصة)2(إسحاقابنوذكر

له:فقالوا،قريشمنجماعةلقيانهالحجاجعنفيهافانظاهر،كذب

أجابهمنهو.".خيبر.لىإسارقد(ب!عدولالنبي)يريدونالقاطعأن"بلغنا

وقتل،قطبمثلهاتسمعوالمهزيمةهزم:"قلت:قالثم،"بلغني"قد:بقوله

حتىنقتلهلاوقالوا:أسرا،محمدوأسر،قطبمثلهتسمعوالمقتلاأصحابه

...(".مكةأهللىإبهنبعب

سندهفإن،أنسحديثعلىالاعتمادوانما،للحجةيصلعلافهذا

صحيح.

علىالكلامفييأتيالتركيبفهذا("...الكذاب"ليسحديثاما:أقول

وجهين:

لحصولمناف""ليسخبرمدلولحصولانبيانبهيقصدان:الاول

.الكمالعلىاسمهامدلول

")3(البذيءالفاحشولا،اللعانولابالطعان،لمؤمنا"ليس:كحديث

"الخيرةو"إتحاف)9272(المقصد"و"غاية"المسند"منالقديمةالطبعةفيكذا(1)

عبد"مصنففيكذلكوهوتهيا،أي"انشمر":الرسالةطبعةوفي4(.)795

2(.4/68)("النبوةدلائلو"3(1)69نيللطبراالكبير"لمعجمو"ا(1779)لماالرزاق

بعدها(.وما534)2/،هشامابن"سيرةفيكما2()

والترمذي)332(المفرد""الادبفيلبخاريو)9383("المسعد"فياحمداخرجه)3(

مناللهعبدعنرويوقد،غريبحسنحديثهذا:الترمذيقال،وغيرهم(1)779

الشيخين.شرطعلى(1/12)،"المستدركفيلحاكماوصححه.الوجههذاغير



952وأحكامهلكذب1معرفةادالعامهإريفطد2-

الطعنفكثرة،الايمانكمالفيتناالخصالهذهمنواحدةكلأنفالمعنى

ذلك.علىوقس.الطعانإيمانكمالقيتناالناسأعراضفي

اللقمةترده،الناسعلىيطوفالذيلمسكينا"ليس:وكحديث

ولا،يغنيهغنىيجدلاالذيلمسكيناولكن،والتمرتانوالتمرة،واللقمتان

علىالفقيرفطواف(.1")الناسفيساليقومولا،عليهفيتصدقلهيفطن

المسكنة.لكمالمنافوذلك،يعيشهمابهيحصلأنشأنهمنالناس

)2(."جنبهلىاجائعوجارهيشبعبالذيلمؤمناليس":وكحديث

بهيحصللا""ليسخبرمدلولحصولأنبهيقصدأن:الثانيالوجه

.الكمالعلىاسمهامدلول

")3(.النفسغنىالغنىولكن،العرصلكثرةعنالغنى"ليس:كحديث

الكامل.الغنىبهايحصللاالعرضكثرةأن68[]صفالمعنى

عندنفسهيملكالذيالشديدانما،بالصرعةالشديد"ليس:وكحديث

")4(.الغضب

قطعتاذاالذيالواصلولكن،لمكافئباالواصلليس":حديثفاما

علىيكافئمنبالمكاقئأريدفان،الوجهينفيحتمل)5(،وصلها"رحمه

.هريرةبياحديثمن(1)930ومسلم(1،9534)476البخارياخرجه(1)

فيلحاكموا)9926(يعلىوابو(211)المفرد(""الادبفيالبخارياخرجه)2(

.عباسابنحديثمن(4/671)""المستدرك

.هريرةابيحديثمن(1501)ومسلم64()46لبخارياخرجه)3(

.هريرةبياحديثمن2(06)9ومسلم6(411)البخارياخرجه(4)

.العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن995(1)البخارياخرجه)5(
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علىالمكافئبهأريدوإن،الاولالوجهمنفهو؛القطععلىويكافئالوصل

فهو،قطصاحبهمنهماأحديقطعلماللذينالمتواصلينيشملبحيثالصلة

أنهاتفقفإن،قطعكوإنقريبكتصلأنالكاملةفالصلة.الثانيالوجهمن

ولوتقطعهلاأنكعلىعازماتكونأنالصلةكمالفيكفاكقطيقطعكلم

قطيصلكلمأنهاتفقفإن،وصلكوانتقطعهأنالكاملةوالقطيعة.قطعك

وصلك.وانتصلهلاأنعلىعازماتكونأنالقطيعةكمالفيكفى

كاملة.قطيعةولا،كاملةبصلةليستوالمكافأة

علىحملإن."..يصلحبالذيالكذاب"ليس:فحديثهذا،تقررإذا

،الناسبينللاصلاحبالسعيالرجلعادةجريانأن:فالمعنى،الاولالوجه

كثرمنهوالكذابفإنكذابا،يكونأنفييناالخير،وينميالخير،فيقول

يزالوما"(:)1""الصحيحينحديثوفي.لهسجيةفصار،وفحشكذبه

كذابا".اللهعنديكتبحتىالكذبويتحرىيكذبالرجل

فإذاالدنيا،فيلأغراضهمحصلايراهمايتحرىإنماكذلككانومن

فيفيقول،هواهعلىفجاراههذاأتىمتخاصمينفريقينأوبرجلينعلم

جاراهالاخرجاءواذا،منهغرضهليحصلالشر،عنهوينميالشر،خصمه

فسادا.بينهماذاتفيزيدالشر،ونمىالشرخصمهفيفقالأيضا،هواهعلى

المنافقعلامة"96[:]ص")2(الصحيحين"حديثوفي،المنافقحالفحاله

".خانائتمنوإذا،أخلفوعدواذا،كذبحدثإذا:ثلاث

لمسلم.واللفطمسعود،ابنعن26()70ومسلم6(490)لبخاري(1)

.هريرةابيحديثمن)95(ومسلم6(590)33،لبخاري2()
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ذلك،لهيتيسرأنيرجومنبالاصلاحالسعييعتادفإنماهذا،وفوق

منكليقبلبأنلحرياهولأنه؛بهواشتهر،بالصدقعرفلمنيتيسروانما

عنبعيدبهوشهربالكذبعرفومن،خبرهعلى،ويعتمدقولهالخصمين

ذلك.

الوجه؟هذاعلىالحديثفائدةفما:قيلفإن

كلاممنهماكليقبلأنلىإالمتخاصمينإرشادفائدتهمن:قلت

ويعتمدالخير،ونميالخير،وقول،الاصلاحباعتيادعرفالذيالمصلح

بكذاب.ليسأنهلهشاهدةلحالاتلكلان؛خبرهعلى

الرخصة.علىيدلماالحديثفييكونلاالوجههذاوعلى

لمؤمنا"ليس:وحديث"،...بالطعانلمؤهناليس":حديثأنوكما

ولا،البتةالايماننفييقتضيانلا"=جنبهإلىجائعوجاره،يشبعبالذي

عمنالبتةالكذبنفييقتضيلاالحديثهذافكذلك،الجملةفيإئباته

لجملة.افيالكذبإثباتولاالخير،ونميالخيروقولالاصلاحاعتاد

فيالايمانثبوتفرضعلىأنهيقتضيانلاالحديثينذينكنوكما

الدنيافينافعوأنهحكما،لهأنتقتضيالاخرىوالادلة،لهحكملاالجملة

فيالكذبثبوتفرضعلىأنهيقتضيلاالحديثهذافكذلكوالاخرة=

،الاخرىالادلةمنحكمهفيطلب،لهحكملاالاصلاحاعتادممنلجملةا

تتناوله.الكذبتحريمفيالعامةوالادلة

فيقولالاصلاحالرجلاعتيادأنفالمعنى،الثانيالوجهعلىحملوان
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كذابا.يكونلانوحدهيكفيلاالخير،وينميالخير

:احتمالانفيهيكونثم

،الكذبفيالراسخبالكذابليسهذاأن:المعنىيكونأن:الاول

فييكونلاهذافعلى.كذبهوماالخيرمنوينميهيقولهفيماكانوإن

.()1دلالةلحديثا

****

يقولمماشيءفييرخصأسمع"ولم:الزهريقولماو74[]ص

ولعله،الترخيصسمعممنيدرىفلا.."ثلاثفيإلا،كذبإنه:الناس

شهر)2(.مرسلبلغهإنما

في":قولهلىإ"الكذبمنشيءفي":يقولأنعنالزهريوعدول

هوليسعندهفيهالمرخصأنفيظاهركذب"إنهالناسيقولمماشيء

المعاريض.منمنهيقربقدماهووانما،حقيقةالكذب

لمالكلامذاكأنالائمةترجيحومر،فيهمامزقدداودأبيوحديث

يكونأنماواخطا،يةالروتلكفيالاسناديكونأنفاما،الزهرييسنده

فدلسه،حميد،عنرجلمنسمعهوانماحميد،منذلكيسمعلمالزهري

الصحيحين.فيماهوحميدمنلهالزهريسماعوالثابت

فيه،مختلفشهرو،أرسلهشهراأنترجحفقد؛الترمذيحديثماو

الحديث.بهذاالحجةتقومفلا

.موجودةغير73(0،7،71،72)لاوراقو،الاصلفي)96(الورقةنهايةهنا(1)

حوشب.بنشهر2()
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يقولا،أنعلاطبنوللحجاجمسلمةبنلمحمدبهيييهؤالنبيإذنوأما

بنكعبمحمدقتلوهوالمقصود،لىإالتوصلفيإليهيحتاجانمايعني

بنمحمدكانفالذي.المشركينمنمالهلحجاجاواستنقاذ،الأشرف

لحجاجاكانوالذي،النفاقلىإيميلأنهيوهمأنهوإليهيحتاجمسلمة

وغنمخيبر،عنانهزمواالمسلمينوان،شركهعلىأنهإيهامهوإليهيحتاج

لهم.أموااليهود

نلتإنحلقي"فأنا:قولهصم!كيه!النبيمنالحجاجاستئذانوفي

وينتقصه.يعيبهأنصاحبهمنالرجلونيلمنك؟"،

كأنالكفر،كلمةولو،إليهيحتاجانماكليقولانب!يئالنبيأذنفهل

أرسله؟منوسبوسبهبه!لمالنبيبتكذيبأحدهمايصرح

عليه.أكرهلمنإلايجوزفلابالكفر،التصريحاما:قيلفان

فكذلكالكفر،قولمنالمانعةالأدلةلعمومهذاخرجفكما:قلت

.للكذبالمحرمةالادلةلعمومالكذبيخرج

عادةبهجرتمافي-أعلموالله-بهيه!النبيأذنفإنماهذا،وعلى

مسلمة:بنمحمدكقول،الايهاممن،الاحوالتلكمثلفيالرجالعقلاء

النبيفإن؛صدق"الصدقةوسألناعنانا،قد-صيه!النبييعني-هذا"إن

أغنيائهم،منيأخذهاالصدقةلهموسأ،اللهسبيلفيعناهمقدكانب!جمول

الصدقة"وسألناعناناقد"الكلمةتلكأنالامرغاية.فقرائهمعلىفيردها

.الشكوىسبيلعلىقالهاقائلهابأنتشعر
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فيالبخارييةروفيمسلمةبنمحمدكلامبقيةفينعم،

وأوسقاتسلفنانأردناوقد...أستسلفكأتيتكقد"وإني(:1)المغازي

وفيه:،صحابهومحمدوجواب،الرهنكعبطلبذكرثم."..وسقين

".اللأمةنرهنك"ولكنا

مرتين،الاشرفابنلىإمعهومنمسلمةبنمحمدمجيءكان:أقول

طعاما،يسلفهمأنوسالوه،إليهمليطمئن؛سلاحمعهموليسأولاجاءوه

سلاحا،يرهنوهأنمعهفيقررون،الرهنمنهمسيطلبأنهعلمواقدكأنهم

أنهمليظن؛السلاحومعهمإليهعادوثمرجعوا،ذلكعلىوافقهمفاذا

فطلباستسلفوهظنوا،كماالامرفكان،منهميحذرفلا،ليرهنوهبهجاءوا

فذ!وا،فقبل،السلاحاي،اللأمةنرهنكقالوا:أنلىإفقاولوه،الرهنمنهم

.فقتلوهإليهمفخرجفدعوه،بسلاجهموعادوا

:اي،ليستسلفهاولاجاءلانه؛صدقأستسلفك""أتيتكمحمد:فقول

قدمنا.ماالسلفبطلبمقصودهكانوإن،يسلفهأنمنهيطلب

تكونقدغيرهلفعلالانسانفإرادة،تسلفنا"أنردنا"وقد:قولهأما

وقد.يقومأنمنهطلبت:أي،يقومأنزيدمنأردت:تقول،الطلببمعنى

لانهم؛صحيحفهوالطلببمعنىهناككانتفإن.المحبةبمعنىتكون

يكونواأنمنمانعفلاالمحبةبمعنىكانتوان76[أص،يسلفمنمأنطلبوا

لذلك.يجيئوهلموان،يسلفهمأنيحبون

)3704(.رقم)1(
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،رهناكالتمرأعظيتناإن:معناهأنيخفىفلا("اللأمة"نرهنك:قولهوأما

.يكونلنالتمرإعطاءأنعلمواوقد

نأأريدنيفإ":فقوله،بالمسنلمالثابتةعلاطبنلحجاحاقصةوأما

كاننهو،ظاهرهعلىصحتهمنمانعلا"وأصحابهمحمدغنائممنشتري

خيبر.منالمسلمونغنمهاالتيالغنائممنيشتريأنيريد

نألاغنموها،أنهممنهيفهمإنما("وأصحابهمحمد"غنائم:وقوله

قرينة-لاحيث-هذامنيفهمفلا،غنيمتيهذه:تقول.منهمغنمهاغيرهم

غنمهاالتيأنهاتريدوأنتذلكتقولأنيصحيكادولاغنمتها،أنكإلا

منك.غيرك

مني،غيريغنمهاالتيبمعنى"غنيمتي":قلتإنأنك:ويوضحه

لىإالشيءباضافةخاصقذاكلان؛من""بمعنىتكونلاهنافالاضافة

كانك"،اللام"بمعنىإذاالاضافةتكونفانما،حديد""خاتم:كقولك،جنسه

نأقبلأنهابمعنىالبعيد،التجوزعلىإلايصحلاوهذالي"،غنيمة":قلت

لي.مملوكةكانتتغنم

التيالأمواليفهمإنما"صحابهومحمدغنائم":قولهأنثبتقدفاذ

النبيأنالمدةتلكفياشتهركانقدإنه:فنقول،وأصحابهمحمدغنمها

غنائم":بقولهالمرادأنقرينةفهذهخيبر،أ!ليقاتلطبه!!خرجب!جمؤ

فيخيبرأهلوكانخيبر.منغنموهاالتيالاموالهي"وأصحابهمحمد

يستباحوا.حتىأموالهمتغنمفلن،حصونهم

أهلانعلىيدل"وأصحابهمحمدغنائممنأشتريأن"أريد:فقوله

لهم.أموا77[]صصيبتواستبيحوا،قدخيبر
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معإليهانظرإن"أموالهموأصيبتاستبيحواقد"فانهم:ذلكبعدفةوله

نأريبفلاصحابه=ومحمدذكرقبلهافيماأنسوىقبلها،عماالغفلة

أموالهم،وغنمتاستبيحواوأصحابهمحمداأنهومنهاالواضحالظاهر

خيبر.يهودهموغنموااستباحواالذينأنيدلماتفدمكمااشتهركانوقد

يترددالسامعفإن،الوجهعلىقبلهامافهمبعدإليهانظرإنوأما

بينظاهر("صحابهومحمدغنائممنأشتريأنأريد":قولهفان،للتعارض

وقوله:،أموالهموغنمواخيبر،أهلاستباحواصحابهومحمداأنفي

ذلك.عكسفيظاهراستبيحوا..."قد"فانهم

الأموالأي"وأصحابهمحمد"غنائم:بقولهأراديكونأنيحتملوكما

أراديكونأنيحتملفكذلك،تغنمأنقبلصحابهولمحمدكانتالتي

لدفقدتصريحا،ذكرلهميجرلموإنلأنهم؟خيبرأهل""فانهم:بفوله

ذلك.علىالفرينةبمعونةالكلام

ويحملهم،وأصحابهلمحمدالشريتمنونكانوالماالمشركينلكن

الجملةمعنىعنمنهمالحجاجكلامسمعمناولغفل=تخيلهعلىتمنيه

همأنهمففهمصحابه،ومحمدذكرإلامنهذهنهفييستقرفلم،لىالاو

فهم.مابحسبيخبرذهبثم،أموالهموغنمتاستبيحواالذين

امرأةبهتخبرماعلىالمشركونيفتصرأنالهـعادةفييبعدفانه:قيلفان

سمعواإذامنهمجماعةأنالهـغالببلمعها،الخبرسمعمنأو،الحجاج

نأ)1(أحمد""مسندفيالفصةوفي.يستثبتونهالحجاجلىإيذهبونالخبر

)90124(.رقم)1(
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ثم،يسألهالحجاجلىإلهغلاماأرسلالخبربلغهلماعنهاللهرضيالعباس

،أيامثلاثةذلكيكتمأنوسأله،بالواقعخبرهوالعباسلىإالحجاجذهب

.فسألوهالحجاجلىإذهبواقدالمشركينمنجماعةيكونأنبدفلا

"إنو،واسعالكلامفإنأيضا،التوريةتحرىيكون78[]صفقد:قلت

الصحيحةفالكلماتبذ،ولاكانفان"،الكذبعنلمندوحةالمعاريضفي

مسلمة.بنمحمدكلماتفيمركماالموهمة

مالهأخذيريدأنهوظهر،تقدمماعنهشاعأنبعدإنه:يقالقدأنهعلى

يتبينأنفيوشك،فيحبسوهيتهموهأنيخشىفغالطهمسألوهلو،بهويذهب

أنهفرأىشر،منهمفيناله؛مخادعتهمقصدإنمانهو،أسلمقدأنهلهم

يأتي.كما،للضرورةالكذبلهفجاز،ذلكدفعلىإمضطر

ظاهرهمابجوازأو،لحربافيالصريحالكذببجوازقلناوسواءهذا،

الموهمة=الكلماتبجوازأوصحيحا،معنىنفسهفيالقائلوتأول،كذب

مفسدةعليهتترتبومما،مفسدةذلكعلىتترتبلابأنيختصذلكفإن

"لا:لهكقوله،لحربياللكافرالمسلمتأمينوجهعلىالكلاميكونأن

عليهالاعتداءللمسلمينيحللمفأمنذلكسمعإذ]الكافرفان،تخف"

،بأمانذاكليسوقالوا:عليهاعتدوإذالانهم؛وينذروهمأمنهيبلغوهحتى

بأمانيثقكافريكادلاثم،أفنوهبمنيغدرونأنهمالمسلمينعنشاع

عظيمة.مفسدةذلكوفي،مسلم

المسلمين.أفرادبعضمنولو،المعاهدةوجهعلىكانماوهكذا
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إلابدراأشهدأنمنعنيما:"قال:حذيفةعن)1("مسلم"صحبحوفي

تريدونإنكمقالوا:،قريشكفارفأخذنا:قال،حسيلبيوأناخرجتنيأ

وميثاقهاللهعهدمنافأخذوا،المدينةلانريدما،نريدهمافقلنا:محمدا.

الخبر،فأخبرناهكبماللهرسولفأتينا،معهنقاتلولا،المدينةلىإلننصرفن

".عليهموجلعزاللهونستعين،بعهدهملهمنفيانصرفا،:فقال

فطنببدر،حينئذب!فىالنبيأنالكلامسياقمنالظاهر97[]ص

هلأدريولا.معهليقاتلاببدريأتياهأنيريدانوأباهحذيفةأنالمشركون

فيكون"،نريده"ماقولهما:وقتفيحتى،عليهعازمين،لذلكقاصدينكانا

ناذلكبعدلهمابداوانما،المدينةقصدهمااصلكانأمكذبا،هذاظاهر

ببدر؟ب!وجم!النبيعلىيمرا

لقلة؛معهميكونمنلىإمحتاجينببدرالمسلمونوكانهذا،

عددهم.

علىالدلالةواضح."..بعهدهملهمنفي"انصرفا،:بلا!النبيفقول

يجابإفيالعامةالادلةمعويؤكده،مالكمذهبوهوالوفاء،وجوب

وقد،المسلمينعنذلكلشاعالوفاءعدمفيرخصلونهبالعهد:الوفاء

ولاالكفارفيحبسه،المسلمينيريدذلكبعديأتيممنجماعةبهيتضرر

.بعهدهيثقون

اكد.فيهاالوفاءووجوباشد،فيهافالأمر،الاماممعاهدةفاما

لاأنوجلعزاللهأمرفإنما،الحديبيةهدنةمدةفيالمهاجراتوأما

(.)1787رقم1()
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اشترطهفيمالفظهافإن،المعاهدةفييدخلنلملانهن؛الكفارلىإيرجعن

جاءكمومن،عليكمنردهلممنكمجاءمن":للمسلمينقولهمالمشركون

1(.علينا")رددتموهمنا

منكم!مئتطغلأومن>:لىتعاكقوله،فقطللذكورتاتيقد"من("وكلمة

كقول،للاناثتاتيوقد25[.دنساء:1<المحصتتيخكحأنطر

آلعذابلهايفحعفمببنهبقحشةمنكنيآتمنالنبى>يخنسا:تعالى

وتعملورسولإللهمنكنيقنتومن!!يسيرااللهعلىذلكطتضعفيهأ

31[.03-:الأحزاب1!مرتينأجرهانؤتهاصعذعا

منيعملرمرن>:لىتعاكقوله،ذلكميينامعاللجنسينوتأتي

سبحانه:وقوله08[ص1241[.النساء:1(أنثىأؤذكرمنالصبخت

>ومن:وجلعزوقوله79[.:النحل1<أنثئأرذ!رمنصخلحاعملمن>

.[04غانر:1<أنفأؤذ!رمنصنلحاعمل

:مذكرةبعدهاوالضمائر،مطلقةجاءتإذافيماالعلمأهلواختلف

بدليل،إلاالاناثفيهايدخلولاظاهرا،بالرجالتختص:جماعةفقال

كيف.العمومعلىيدلفإنه،الشرعأحكامفيالتكليففيكالاستواءوذلك

فيللاستو]ء؛فعممت،بعينهرجلحقفيجاءتالاحكاممنوكثيرلا،

التكليف.

بدليل.إلايخرجنولاظاهراالاناثفيهايدخل:آخرونوقال

.(172)6/"والنهايةو"المداية3(217/)"هشامابن"سيرةانظر(1)
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لمالمتقدمباللفظللمشركينصم!عد!النبيفمعاهدة؛الاولعلىبنينافإذا

يأتي.ماذلكويؤكدالنساء،فيهاتدخل

خروجهن:علىتدلانقرينتانفهناك؛الثانيعلىبنيناوإن

لحوقلان؛الرجالأمرهوإنماقريتبايهمكانالذيأن:الاولى

فيكون،المسلمينعددويكثر،المشركينعددينقصبهه!جمؤبالنبيالرجال

العدد.بكثرةالقوةفيالمشركينعلىالمسلميناستعلاءأسبابمنذلك

يلحقالهدنةمدةفيأنهفخافوا،الاسلامفيمنهمكثيررغبةشاهدواوقد

كثير،والمسلمونإلاتنقضأوالهدنةتنقضيفلا،بالمسلمينمنهمكثيرون

قليل.والمشركون

اللحاقبهايظنفيمنوالغالب،القتالفيلهنشانفلاالنساءفاما

قدوهؤلاء،ذلكقبلأسلمقدزوجهاكانمنهيالهدنةبعدبالمسلمين

إحداهنأرادتإذاسبيلهنيخلونلهدنةاقبلأنفسهمالمشركونكان

كانتمنلأن،للغيرةكبيردخلهناكيكنولمبزوجها،تلحقأن81[]ص

يكرمونهاالمسلمونكانالمسلمينلىإوتهاجرالمشركيننساءمنتسلم

فيوتجد،وعصبيةدياثةالمشركينأقاربهاغيرةمنأشدعليهاويغارون

عصبتها.منجماعةالمسلمين

أبابلغسفيانأبيبنتحبيبةأمتزوجلمابدعدولالنبيأنرويوقد

)1(.انفهيقدعلاالفحلهو:فقال،سفيان

ولافيها،يحتاطأنالمكتوبةالمعاهداتشأنمنأن:الثانيةالقرينة

99(.)8/سعد"ابن"طبقاتفيكما1()
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الشرطفيالاناثدخولقصدوفلو،الضعيفالظهورأوبالاحتماليكتفى

بقوله:المتقدمةالاياتفيالقرانصرحكما،بذلكيصرحواأنالظاهرلكان

.<أفؤذ!ر>من

لى:تعااللهفأنزلالنساء،بردذلكبعدالمشركونطالبفلماذا:قيلفان

؟[01:]الممتحنة<الكفارإلى>فلالزجحوهن

زعمفيطمعواخروجهنفيصريحةالمعاهدةتكنلملما:قلت

فأمرهمالوفاء،فيالمبالغةفيهماللمسلمينوجلعزاللهكملو،دخولهن

منترتدأنعسىمنبردقريشايطالبواولمالكوافر،بعصميمسكوالاأن

المشركاتمنعدةللمشركينفرغتوبذلك،بالمشركينفتلحقالمسلمات

المسلمين.عصمفيكناللاتي

اللاتيأزواجهمعنالكفاريعوضواأنالمسلمينلىتعااللهأمرثم

زواجهن،فيأنفقواكانواماالمشركينمنلازواجهنيدفعوابأنيهاجرن

نفوسهم.وطابتالمشركونفرضي

هرقل،بهفدعا،الشاملىإحرببنسفيانأبوساقرالمدةتلكوفي

أبوقاليغدر؟"فهل1(:)هرقللهقالماجملةومن،ب!علولالنبيعنوساله

أبوقالثمفيها".فاعلهوماندريلامدةفيمنهونحنلا،:قلت:سفيان

غيرشيئافيهاأدخلكلمةيمكني"ولم:بالقصةواخبارهإسلامهبعدسفيان

كذباعلييأثرواأنمنلحياءا"لولا:سفيانأبووقال."الكلمةهذه

نأعلمفلو،ب!جم!للنبيعداوةالمشركينأشدمنيومئذوكان."لكذبت

القصة.ضمنسفيانبيأعنعباسابنحديثمن)7(البخارياخرجه(1)
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قدذلكنو،الهدنةفي82[]صالنساءمنجاءهمنعليهميردلمجم!النبي

لهرقلهذلكلذكرغدرا=يعد

فيمنعهاالنساء،بعضتهاجرانقبلهرقلمعقصتهتكونفقد:قيلفان

بيم!.النبي

بأنهالتشنيعمنالمشركونيكثرأنالمنعحصولعندينبغيفكان:قلت

محاورتهفيهرقلسمعواوقدالامور،أشنعمنعندهمالغدروكانغدر،

لاالرسلوكذلكلا،أنفذكرتيغدر،هل"وسالتك:لهيقولسفيانلابي

منالامتناعلكان،المعاهدةفيداخلاتكنلوالنساءأنريبولاتغدر".

غدرا.إرجاعهن

بعدالمعاهدةخصصالقرآنأنمنبعضهمزعمهماذلكيدفعولا

معترفينيكونوالمالمشركينفإنبالنساء،يتعلقفيمانسخهاأوعمومها،

يغدر،محمداإنلقالوا:ذلكلهمقيلولو،لاحكامهملتزمينولا،بالقران

فانهبعدها،محمدبعهدنثقلا:يقولونثموجل،عزاللهلىإالغدروينسب

نسخه.أوذلكخصاللهإن:ويقوليغدر،ثميعاهد

فرضنافإنرأسا.المعاهدةفييدخلنلمالنساءأنقدمنامافالصواب

فيذلكبعدالمشركينفاوضولحوالنبييكونأنبدفلا،دخلنأنهن

"،"الممتحنةسورةفيوجلعزاللهذكرهاالتيالشرائطعلىالنساء،إخراج

لاأنهريبولا.لجانبينابرضانسخاذلكفكان،بذلكالمشركونفرضي

راجعهذا.لىتشيراثارجاءتوقدفيه،للغدررائحةولاغدرا،يسمى

.(()471-14)28/جرير"ابن"تفسير

التركي.هطبعدها(وما578)22/()1
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فانه؛جداعظيمةمفاسدعليهتترتببالعهدالاخلالأنيخفىولا

مايخفىولا،وذممهموعقودهمالمسلمين83[]صبعهودالثقةيسقط

تحمى.لاالتيالمفاسدمنذلكعلىيترتب

عندالكذبجوازعلى"واتفقوا(:1)بقولهحجرابنذكرهمافأما

كونهينفيأنفله،عندهمختفوهورجلقتلظالمقصدلوكماالاضطرار،

".أعلموالله.يأثمولا،ذلكعلىويحلف،عنده

:درجاتعلىفالضرورة

شكلافهذا،يكذبلمإنالهلاكنفسهعلىالانسانيخافأنمنها:

الكفر.لهيجوزكالمكرهحق،بغيرغيرهيضرلاالذيالكذبلهيجوزأنه

الضررذاككانإنأنهيظهروالذيضررا،نفسهعلىيخشىأن:ومنها

يجوزفمثلهإكراها،لكانكذايفعللمإنالانسانبههددلوبحيثشديدا،

ففيهذلك،دونالضرركانإنماو.حقبغيرغيرهيضرلاالذيالكذبله

نظر.

،غيرهعلىيخافولكنه،نفسهعلىالانسانيخافلاأنومنها:

إذاسوءينالهلاانهيرىالبيتصاحبكانإذاحجر،ابنذكرهالذيكالمثال

المختفي.علىيخافوانما،عندهمختفياالمطلوبالرجلعلىالظالمعثر

لهجازالشديد،الضررأوالهلاكالرجلذلكعلىخافإنأنهوالظاهر

نظر.ففيهوالاحق،بغيرغيرهيضرلاالذيالكذب

!)5/003(."الفتحفي)1(
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عنالاعلىعبدبنإبراهيمطريقمنوغيرها1(داود")أبي"سننوفي

ومعناص!عيهؤ،اللهرسولنريدخرجنا:قالحنظلةبنسويدأبيهاعنجدته

أخي،أنهوخلفتيحلفوا،أنالقومفتحزج،لهعدوفأخذهحجر،بنوائل

يحلفوا،أنتحرجواالقومأنفاخبرته،ص!جم!اللهرسولفاتينا،سبيلهفخلى

(".لمسلماأخولمسلما،صدقت:قال،أخيأنهوخلفت

اعرفها.لاوجدته،ثقة:الاعلىعبدبنإبراهيم

بقومفمروا84[]صئل،وومعهممسافرينكانواأنهم:القصةومعنى

وائل،قبيلةمنليسوانهمو،بعضهمأوالقومفعرفوائل،ولقبيلةأعداء

منا.رجلهو-:أعلموالله-رفقتهفقال،يعرفونهلاوهموائلوبقي

.أخوهأنهسويدوخلففتحرجوا،،ذلكعلىفاستحلفوهم

.الكذبجوازالواقعةهذهمثلفي-أعلموالله-يطهرلذيو

".أختي"هي:امرأتهفيإبراهيمقولعلىالكلاممروقد

خرجفيمنخرجاالتابعينفصلاءاحدحراشبنلربعيابنينأنوجاء

لحجاجاوكانأبيهما،بيتفيفاختفيافعادا،فانهزموا،،لحجاجاعلى

أباهماسل:لهفقيل،ربعيابنيعنفسأل،فيقتلهمعليهالخارجينيطلب

والله،البيتفيهما:ربعيفقال،فسألهبهفدعا،قطيكذبلمأنهيزعمفانه

عنهما)2(.فعفا،الحجاجعندذلكموقعفحسن.المستعان

(112)9ماجهوابن(1)6726""مسندهفيأحمدأيضاوأخرجه)3256(.رقم(1)

03(.9920.)4/""المستدركفيلحاكمو

و"وفيات(433)8/بغداد"و"تاريخ35(1/0)للعجلي"الثقات"معرفةانظر2()

36(.4/0)النبلاءلاأعلامو"سير3(200/)"الاعيان
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لحجاجابلغقديكونأنخافأم،الكذبمنربعيأتحرجأدريفلا

أشد؟الشرفيكون،البيتيفتشمنيبعثنأوالامر،

بنالقاهرعبدعن()1(:47)صللطبرانيالصغير""المعجموفي

بنالحجاجزمنالعدويرالسوبيأعندرجلاختفى:قال،السري

قأحضره،لحجاجاإليهفبعثالسوار،بيأعندإنه:للحجاجفقيل،يوسف

طالق-السوارأموالا:فقال.عنديليس:فقال.عندكالذيالرجل:لهفقال

طلاقها.أنويوأناعندهامنخرجتما:فقال-.السواربيأامرأةيعني

".سبيلهفخلى؟أذهباينلىفا:قال.الاسلاممنبريءانتوالا:فقال

الطلاقعنكفثمهاهنا،يريد"عندي"ليس:قالالسوارأبافكان

.عذرهيقبلولا،الطلاقلحجاجافيلزمه،لحالايتبينأنمنخوفا

كلهاالمنقولةأمثلتهفإن،الكذبفيالترخيصفيهوردماوكلهذا،

ينسبأنخشيةسوى،مفسدةالكذبعلىتترتبلمإذافيماذلكأنتبين

.الكذبإلىبعدفيماالقائل

نأالايهاممنمنهيقربوماالكذبشأنمنكاناذافيماالكلامويبقى

ولاحربفيلا،البتةفيهيرخصلاحينئذإنه:يقالفقد،مفسدةعليهتترتب

يتعينالتيالمفسدةمنأخفالمفسدةتلككانتإن:يقالوقد.غيره

جاز.لدفعها،الكذب

هيإنماكانتإنالكذبعلىتترتبالتيالمفسدةأنيطهرو]لذي

.)1/85()1(
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وإلاويتحملها،يكذبأنلهجازدنياهفينفسهالإنسانعلىضرر8[ه]ص

فلا.

فإن،الثانيالقولإطلاقيصحلا:أقولنيأغير،يطولهذاوتفصيل

وان،إطلاقهعلىليس"الكبرىدفعتعينمفسدتانتعارضت"إذا:قولهم

رجلقتلكذبتإنأنكمنهاتعلامقضيةفيلكاتفقفلو.شواهدهكثرت

رجلينقتلفمفسدةظلما،آخرانرجلانقتلتكذبلموانظلما،واحد

.الكذببجواز-أعلمفيما-قائللاولكنرجل،قتلمفسدةمنأشد

فقد،كذبتكبسببزيدفقتلكذبتلوبانكالفهملىإهذايقربوقد

قادراتكنولمظلما،وخالدبكرفقتلتكذبلموان،قتلهفيبتسببكأثمت

تتسببلملانك؛عليكإثمفلا،للقتلزيداتعرضبانإلاتخليصهماعلى

شرعاعاجزلانكلعجزك،كانإنماخلاصهمافيتسببكوعدمقتلهما،في

ظلما.للقتلزيدابهتعرضالذيالكذبعن

أريد،ماكلمنهأبلغولم،المطلبهذافيالكلامطالوقدهذا،

الموفق.والله،قاربتقدأكونأنرجوو

!!!



واحكامهالكذبمعرثةادالعامهإرشاد2-

عشر)1(الحاديلمطلبا

الكذبفيالتشديدمنوردفيما

277

وجهين:علىالكذب

بماأوبه،لكعلملابماتصفهبانوجل،عزاللهعلىالكذبأحدهما:

وأ،بهحكمبانهعندكسلطانلاحكماإليهتنسبأو،بهيتصفلاانهتعلم

ذلك.ونحوبه،يحكملمانهتعلم

منها:،كثيرةهذاش!ةفيوالايات

الطفون(لايفلحائه-ثايختهؤكذلياللهكذبا!فترىممنطلى1->ومن

21[.:]الانعام

من!شئءإلتويوجولتمإليأوحىقالأواللهكذبا!افزىممن>ومقأطلم-2

39[.:]الانعام<اللهنزلماثلسانزلقال

أمحرمءآلذكرئنقلأثنينائبقرومفاثنينالإبل>ومن3-

ذإثهداءكعتراتمالأنثيتنأرحامعلةاشتملتأئاالأنثيين

افاسليضل!ذبااللهعلىافزئممنظدفمنب!ذأاللهوصم

.[441:لانعام]<الظلمبالقوميهدىلاالئهانعلوبغير

37،]الاعراف:<تايتهكذبؤللهكذباعلىافترىمئنخمد>فمن-4،5

:17[.يونس

عشر".لحادي"اوكتبعليهشطبثم"،"التاسعأولالمؤلفاكتب(1)
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علئهصداتونلولاءالهةدونهمناتخذواقؤمنا6->هؤلا

.[15:]الكهف<اللهكذباعلىافنرىممنأظلمفمنبينبسلطني

18[.]هود:...(!ذباللهعلىافترئأط!ممن>ومن7-

7[.:لصف]افيسئر<إلىيدس+وهواكذباللهعلىافتر!ممناطلمومن>8-

فىاللسءحجالمالإلحقكذبأؤ!ذبااللهكلافزئممناظلمومن>-9

68[.]الععكبوت:(لقنفرينمحوىجهنم

أليشح5ضآاذبالضذلىكذباللهعلىتبمضنطلم>فمن-01

32[.]الزمر:<للبهفرينمحويجهنو!

وإذا>:وحلعزاللهقال،اللهغيرعلىاللب:الثانيالوحه[)1(9] .8ص

مفغأشتإنماقالوأيتزهبماأغلمواللهءاية!اتءايةبذقا

.[501-101:]النحل<اللهثايتيؤمنونلاألذيناكذبيفزىإنما...

غيرعلىكانوإنكفرالكذبإنيقولمنالاخيرةالايةبهذهيتمسك

:بوجوه]هذاعنوأجيب.الله

.تقدممابقرينةاللهعلىالكذبهناالمرادأنمنها:[)2(

للنبيقالواالمشركينفإن،تقدممابقرينةإضاقيالحصرأنومنها:

يسثري"إنما:قالكانهذكر،بماوجلعزاللهفاجابهممفترلما،نت"إنما:به!جمؤ

اخيرا.المؤلفمسوداتضمنالصفحةهذهوجدنا(1)

أثبت.مماقريبولعله.خرمهنا)2(
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غيرويبقى،بالنبيخاصالحصرمنالمستفادفالنفي."النبيلاهمالكذب

عنه.مسكوتااللهباياتيؤمنممنالنبي

العمومسبيلعلىالنفيليسولكن،إطلاقهعلىالحصرأنومنها:

ولااللهبآياتيؤمنمنشأنمنليسالكذبافتراءأنالمعنىبل،المحقق

سائل،عليكماوقفوقدقائللكقاللوكماوهذا،مطنتههوولا،يناسبه

الفقير.يسألإنما:فقلتفقيرا،أراهما:تعطيهأنفأردت

الظاهرخلافكانوانوهو،الاجوبةأقربالاخيرهذاأنويظهر

تبينه.الاخرىالشرعيةفالادلة

"آية:ص!عد!النبيعنهريرةبيأحديثمن)1(""الصحيحينوقي

زاد."خانائتمنواذا،أخلفوعدواذا،كذبحدثإذا:ثلاثلمنافقا

".مسلمانهوزعموصلىصام"وان:""ئلاث:قولهبعدمسلم

ب!عيهؤ:النبيعنعمروبناللهعبدحديثمن")2("الصحيحينوقي

فيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالضا،مناففاكانفيهكنمن"أربع

.("النفاقمنخصلة

****

.(95)ومسلم33()ريلبخاا(1)

.(85)ومسلم3(4)ريلبخاا(2)



028

)1(الكذبحقيقة

الفقهاصولرسانل-ل!

بذلك،أطيلفلالغةالكذبحقيقةفيوغيرهمالمعانيأهلتكلمقد

لإثم.والقبحبهيتعلقالذيوهوحكما،معناهأذكروانما

فالخبرالمخبر،أوالخبرلىإالنسبةباختلافمعناهيختلف:فأفول

فلابالظاهرالمرادتحقيقوسيأتي،للواقعمخالفاظاهرهكانماهوالكاذب

للواقع.مخالفظاهرهأنيرىبخبرأخبرمنهوالكاذبوالمخبر.تعجل

للواقعمخالفاالخبرذلكظاهرظنفيخطاوهالكذبمعرةعنهيدفعولا

للواقع.مطابقاالامرنفسفييكونبأن

فيمنهذا.وعكسهصادقوالمخبركاذباالخبريكونفقدهذاوعلى

الخطأ.عليهيجوز

عزاللهأخبارمنخبراحملفمنصدق،كلهفخبرهوجلعزاللهفأما

لىإالكذبنسبفقدكاذبا،الخبرلكانالمرادهوكانلومعنىعلىوجل

بان:أيبهذا،الحجةعليهقامتأوعلمإذاذلكحكمويلزمه،وجلعزالله

قرركمامعذورفهووإلاذكر،مايلزمهالمعنىذلكعلىالخبرذلكحمل

شاءإنبهيتعلقمايأتيولعله"،العبادة"رسالةفيوأوضحته،موضعهفي

تعالى.الله

وجلعزاللهعنتبليغامنهاكانفما،تختلفأخبارهمفانالانبياءماو

منالخطأيبدرأنجوزمنالعلماءومن،فيهالخطايجوزفلالدينهوبيانا

الموضوعاتمنوغيرهاالكذبحقيقةعنلمؤلففيهاكتبقطعةهنامن(1)

باختصاره
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")1("الصحيحينوفي.للناسذلكفيبينفوراعليهوجلعزاللهفينبههالنبي

فيركعمينمنسلملمابيلا!للنبيقولهوفيه،اليدينذيحديثوغيرهما

تقصر"،ولمأنسلم":فقال؟الصلاةقصرتأم"أنسيتالعصر:أوالطهر

وتصديقهم،معهكانمنلبقيةصيلاظالنبيسؤالوفيه.نسيتقد،بلى:قال

صلاته.لإتمامبهل!!النبيوقيام،الرجل

أبو:منهم،ادهـطبةمنجماعةعنمرويةكثيرةبهيهولسهوهوأحاديث

فيو.وغيرهم4(،مسعود)بنوعبدالله)3(،حصينبنوعمران2(،)هريرة

فيزيدهل،اللهرسوليا"قالوا:"مسلم"صحيحفيمسعودابنحديث

ثمسجدتينسجدثمفانفتلخمسا!صليتقدفانكقالوا:لا!:قال؟الصلاة

85()5(.ص2/)ج"تنسونكماأنسىمثلكمبشزأناانما:قالثمسلم

حجة"وهو:اليدينذيحديثشرحفي")6("الفتحفيالحافطقال

عياضكانوإن،التشريعطريقهفيماالانبياءعلىجائزلسهواإن:قاللمن

وخصالتبليغيةالاقوالفيالسهودخولجوازعدمعلىجماعالانقل

يقرلاانهعلىذلكجوزمناتفقنعم.تعقبوهلكنهم،بالافعالالخلاف

65(.ص3)ج""الفتح".ذلكبيانلهيقعبل،عليه

.هريرةبياحديثمن()573ومسلم(221)9البخاري(1)

السابق.الحديثهو)2(

.(574)مسلماخرجه)3(

.(572)ومسلم(221)6البخارياخرجه(4)

.(57229/)رقم(5)

لى.الاوالسلفية.ط(101)3/)6(
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قصصوفيذكر،ماجوازمنهايؤخذأخرىأحاديثوثم:أقول[ه]ص

اخر.موضعذلكولاستيفاء،يفيدهماوالسنةالكتابفيالثابتةالانبياء

بهلإزالنبيأنذلكفمنأشهر،فيهاالخطأفجوازالدنيويةالامورماو

قدكانلانه؛لذلكحاجةلاأنفظن،النخليؤبرونراهمالمدينةوردلما

أظنما":لبعضهمفقالتأبير،بدونثمرهاتؤتيفراهاالاشجارمنكثيرارأى

لنخلكم؟""ما:فقالبهمفمرشيصا،فخرج.ذلكفتركواشيئا"ذلكيغني

ظننتانما":روايةقيو."دنياكمبأمراعلم"انتم:قالوكذا،كذاقلت:قالوا

لننيفا،بهفخذواشيئااللهعنحدتتكمإذاولكن،بالظنتؤاخذونيفلاظنا،

منبشيءامرتكماذابشر،أنا"انما:روايةوفي."وجلعزاللهعلىاكذب

بشر".انافانمارايمنبشيءأمرتكموإذا،يهفخذوادينكم

عائشةالمؤمنينأمحديثمنوغيره)1("مسلم"صحيحفيلحديثو

عنهم.اللهرضيخديجبنورافعقيسبنوثابتعبيداللهبنوطلحة

فاماخطا،الكذبيريد("وجلعزاللهعلىاكذبلن"فاني:بخوقوله

الكذبجوازالعبارةتلكومفهوممطلقا،منهبراءتهعلمفقدعمداالكذب

واضح.هوكماالدنيويةالامورقيخطأ

الامورفيالخطأعلىوجلعزاللهتنبيهيلزملاألهالقصةهذهمنوعلم

مر.كماالدينيةالاموربخلاففوراالدنيوية

وانبالذاتدنيوياكانماالدنيويةبالامورالمرادأنأيضامنهاوعلم

شبهوفيهالثمر،نقصيلزمهالتأبيرفترك،بالدينمساسلهأمرعليهتفرع

.(1632،2632،3632)مقابار(1)
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ذلك.يكرهوالدين،المالبإضاعة

التأبير،عنينههملموصعيه!النبيلان؛المقصرونهمالقوم:يقالوقد

انهعندهمومعلوميطن،بالهأخبرهموانمايضر،لاتركهبانيخبرهمولم

اكتفىولما،لجزمدينيأمرعلىبنىلووانهبها،نخلولا،بمكةعاشصحدجمح

نأعليهمفكان،عاديأمرلىإاستندإنماانهذلكمنفيثبت،بالظنبالاخبار

ثمرهايخرجتؤبرلمإذاالنخلةأنبالتجربةعندنامعروفإنه:لهيقولوا

لهم.يقولماينظرونثم،تحمىلامراراهذاجربناقدشيصا،

حضرت:قالتوهببنتجدامة)2(عن)1("مسلمصحيح"وفي

الغيلة،عننهىأأنهممت"لقد:يقولوهو،أناسفيو!طاللهرسول

ذلكأولادهميضرفلااولادهميغيلونهمفاذا،وفارسالرومفيفنظرت

لحديث.ا."..شيئا

:فقالوص!جمؤاللهرسوللىإجاءرجلاأنوقاصأبىبنسعدعنولمحيه .)3(

الرجل:فقال؟ذلكتفعللم:ب!فياللهرسولتهفقال.تيامرأعنأعزلإني

فارسضرضازاذلككان"لو:جمفىاللهرسولولدها.فقالعلىأشفق

."والروم

قالت:يزيدبنتأسماءعن)4(داود"أبيو"سننحمد("أمسند"وفي

)1442(.رقم)1(

الاسدية،جذامةعن:فقالحلف"أما1(:660)2/""صحيحهفيمسلمقال)2(

".بالداليحيىقالهماوالصحبح

.وقاصبيابنسعداخبرانهزيدبنأسامةعن(41)43رقم)3(

ضعيف.وإسناده3881(.)داودبوو)27562(حمدأ(4)
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يدركالغيلفإنسرا،أولادكمتقتلوالا":يقول-ص!ني-اللهرسولسمعت

".فرسهعنفيدعثرهالفارس

ب!عل!النبيوأن،منسوخالاخيرالحديثأن)1(الطحاويزعم7[]ص

لحديثاذكريضرلاانهلهتبينلماثميضر،الغيلأنيطنكانلماقاله

:لوجوهقالماخلافوالظاهر،كلامهحاصلهذا.نيوالثاالاول

بناهاإنماانهينبهأويصرحالظنعلىيبنيهاالتيجم!أقوالهأن:الاول

فاكتفىاليدينذيحديثفيوأما،النخلتأبيرفيتقدمكما،الظنعلى

لم:قالإذانهعلموانسيأنهعلمواكانواإنلحاضرينالان؛لحالابقرينة

.جزمأسماءوحديث،واعتقادهظنهفييعنيإنما،أنس

الفارسيدركالغيل"فإن:اسماءحديثفيقولهأن:نيالثاالوجه

.بالقياسذلكمثلعلميتاتىلاإذ،بالوحيذلكعلمانهفيظاهر"فيدعثره

يكنلمأنهفيظاهر"هممت"لقد:الاولالحديثفيقولهأن:الثالث

منالعرببيناشتهرلماالغيلعنينهىانأرادب!جم!انهفالصوابنهى،قد

يعتريهم؛ظاهراضررايرولميغيلون،والرومفارسأنعلمثميضر،انه

فنبههالعزلعنالس!ائلوجاءه،الاولالحديثفذكريضر،لاالغيلانفظن

للغيلأنعلىوجلعزاللهأطلعهثمأيضا،والرومفارسفيالنظرعلى

أسماء،حديثفيبذلكفصرح،يخفىكانوانضررا

كانتسلمةأمتزوجلمابه!علظلنبياأنمنها:شواهد،أسماءولحديث

.(47)3/الاثار""معانيفي(1)
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ص!علولواسترضع)1(!أخرىمرضعةلىإابنتهادفعتحتىيقربهافلم،ترضع

المومنينأميرعنفجاءهذا،يوافقماالصحابةعنوجاء)2(،إبراهيملابنه

تفطمحقىيقربهالاأنلزوجتهحلفأنهأخبرهرجلاأنال!ملامعليهعلي

قال)3(.كماأو،الاصلاحأردتإنمابإيلاء،ليسهذاإن:لهفقال.ولدها

فيالخطأأنالتأبيرحديثمنأخذماالاحاديثهذهمنويؤخذ

دنيوياكانماكليتناولالحكمنوفورا،عليهالتنبيهيلزملاالدنيويةالامور

يجوزلابالولدالضررلحاقإفان،بالدينمساسلهماعنهنشأوان،بالذات

الدين.في

علىمبنيايكونماالشرعيةالاحكاممنأنالبحثهذاوايضاج6[]ص

عدمهأوالمعنىبوجودلحكماويوكل،بعدمهويعدم،بوجودهيوجدمعنى

بصفتهالصورمنصورةإلىببئالنبيينظرفقد،المكلفاجتهادإلى

وأ،خلافهوالواقعفيهاموجودالمعنىذلكأنلهفيظهرالمكلفينمنمكلفا

فإضاعة،المعنىوجودعلىالمداربأنإعلامهمع،خلافهوالواقعمفقودانه

الخطأيقعأنيجوزولا،الشرعفيعنهمامنهيبالاطفالوالاضرارالمال

إضاعةالفعلهذاكونفيالنظرولكن،جائزانبانهمافيخبرجمفىالنبيمن

المكلف،لىإموكول-ذلكيلزمهأوبالطفلضرراأو،ذلكيلزمهأوللمال

تلزمهولاللمالإضاعةفيهليسالتأبيرتركأنفظنمكلفا،بصفقهب!جم!فنظر

298(.)6للنسائي"الكبرىالسنن"انظر(1)

")2316(.مسلم"صحيحفيكما)2(

سننه""فيمعصوربنوسعيد(1)1632""المصنففيالرزاقعبدأخرجه)3(

382(.)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي()1874
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إضرار.يلزمهولا،بالطفلإضرارفيهليسالغيلوأن،إضاعة

ولكنشرعا،حراميستحقهلابمالاحدلحكماأنذلكأمثلةومن

وفي.الحاكماجتهادلىإموكوليستحقلاأويستحقبأنهالعلم

وانكمبشر،انا"انما:قالب!يئاللهرسولأنسلمةأمعن")1("الصحيحين

لهفأقصيبعض،منبحجنهألحنيكونأنبعضكمولعلإلي،تختصمون

فإنماياخذنه،فلاأخيهحقمنبشيءلهقضيتفمنمنه،أسمعمانحوعلى

النار".منقطعةلهأقطع

ليسأومسمومالطعامهذابان[]العلامولكن،حرامالسموتناول

قدمالذيالطعامأنب!جمولالنبيفظن،المكلفاجتهادلىإموكولبمسموم

فلما،منهالاكلعلىأصحابهبعضوأقر،متهفتناولمسمومأغير[بخيبرله

السميزلولمذلك،منبعضهمفمات،بالكفوأمرهمكفمسمومانهعلم

وأمي!هوبابي)2(،موتهسببكانحتىبلا!النبيئيعاد

الظاهر8[]ص

ويمثلون")3(،ظنيةدلالةدل"ماالظاهر:تعريففيالاصوليونيقول

ومنشرعا،وعرفاأولغةالحقيقيمعناهاهوظاهرهايكونبالكلمةله

الشمولي.معناهافيالعامةالكلمةذلك

يعتون،المرجوح"المحتملعلىالظاهرحمل"بأنهالتأويلعرِفواثم

.(3171)ومسلم(9617)ريلبخاا(1)

.(4)428"البخاري"صحيحانظر2()

)2/52(."للمحليلجوامعجمع"شرح)3(
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ضعيفا.احتمالايحتملهآخرمعنىعلىظاهرمعنىلهالذياللفط

لاأوففاسد،دليلايطنلماو،فصحبحلدليلحمل"فانقالوا)1(:

للمبطلينتركإيهامفيهولكن،نفسهفيصحيحوكلامهم."فلعبلشيء

:فأقولالتعبير،فيمخالفتهمآئرتفلذلك؛رحبامجالا

هوفالظاهروعليه،الكلمةعنلاالكلامعنالبحثيكونأنينبغي

راجحة.دلالةالصحيحةالقرائنملاحظةمعالكلامعليهيدلالذيالمعنى

الصحيحة.القرائنبيانعلىالتحقيقومدار

القرينة

ئلائةعلىوذلك،المعنىفيتأئيرلهويكونبالكلاميقترنشئكلهي

:ضربأ

معنىفيظاهراالامرذلكلولاالكلاميكونأن:الاولالضرب

مجملا.الامربذلكصارولكن،مخصوص

صارولكنمجملا،الأمرذلكلولاالكلاميكونأن:الثانيالضرب

.مخصوصمعنىفيظاهراالامربذلك

معنىفيظاهراالامرذلكلولاالكلاميكونأن:الثالثالضرب

آخر.مخصوصمعنىفيظاهراالامربذلكصارولكنه،بهمخصوص

.(253/)نفسهلمصدرا(1)
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بالظهورلمرادا[9]ص

يعلمهناومن،إفهامهأريدالذيللمخاطبالطهورهوبالظهورالمراد

عليهيجوزممنكانإنيظنأوالمتكلميعلمالتيهيالصحيحةالقرينةأن

مقصرا.عدعنهاغفللوبحيثيدركها،المخاطبأنالظن

ربطةكلفي،مناديلربطةعشرةأربعاشتريتإني:أميعاميلكقال

ثلاثينالبائعليورجعجنيها،عشراثنيالثمنودفعتمنديلا،عشراثنا

أصلمنمنديلكليخصكمفأخبرني،فرادىالمناديلأبيعريدوقرشا،

الثمن؟

ثمنفوجدتفحسبتقرشا،وتسعونسبعةصرفهلجنيهاأنوتعرف

كليخص:الاميلسائلكفقلتقرش،أرباعوثلاثةقروشستةمنديلكل

نالكفهل،أرباعثلاثةوهوالستةوثمنستةونويت!وثمنستةمنديل

بطريقالمدركةالقاطعةالعقليةالدلالةقياممعالتوريةبهذهانكتزعم

ائتمنك،إذتغشهولم،صدقكوقد،المسكينذلكعلىتكذبلمالحساب

وضياعالمالرأسونقصانالأملخيبةمنينالهبمامؤاخذغيرنكو

وغيروعريهمأهلهوجوعواحتياجهافتقارهمنذلكلىإينجروما،التعب

علىوتوبخهالمسكينذلك1[0]صتلومأنذلكفوقالحقلكوأن،ذلك

مثلا؟أجيرككانإنوتعاقبه،عنهنشأومافهمه

:لجوابافيقلتكان،اللفظيةفييقالومثله،العقليةالقرينةفيهذا

وقس."وثمن"ستةإلايسمعفلمعمدا،الهاءأخفيتولكنوثمنها""ستة

والعادية.الحاليةذلكعلى
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حلوسيأتي،الشرعيةالنصوصفيهذاتظبيقعليكيشكلوقد

لى.تعااللهشاءإنالاشكال

الاقترانكيف

الاقترانومعنى،بالكلاممقترنةتكونأن""قريخةقولنا:منالمتبادر

أوجه:ثلاثةعلىوذلك،الاجتماع

فييتحققوهذا،وبعدهومعهالكلامقبلموجودةتكونأن:الأول

العلملىإبالنظراللفظيةفيوكذا،الحاليةفييتحققوقد،والعاديةالعقلية

نإ:قالثم،اليومحيزيدا)1(أنعلىيدلكلاماالمتكلمقدمإذا؛فانهبها

بالكلامعلمهكان،الاولالكلامسمعقدوالمخاطب،البارحةماتزيدا

قبلموجودبهاوالعلم،ظاهرهعنالثانيالكلامبهايصرفقرينةالاول

.وبعدهومعهالثانيالكلام

.وبعدهمعهتكونأن:نيوالثا

به.متصلةبعدهتكونأن:والئالث

!!!

مرفوعاه"زيد":الاصلفي(1)
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غيرها-أماستعارةأكانسواء-للمجازلابدبأنهالبيانيون()1وصرح

التشبيه،علاقتهمجازأنهاالاستعارةبحثفيوذكروا،قرينةومنعلاقةمن

به.المشبهجنسفيالمشبهدخولدعوىعلىمبنيةنهاو

تفارقالاستعارةأنذكرهذا،")2("المفتاجفيالسكاكيبينأنوبعد

وتفارق،التأويلعلى-الاستعارةأي-فيهاالدعوىببناءالباطلةالدعوى

الظاهر.إرادةعنالمانعةالقرينةبنصبالكذب

نأأراد،الدعوىعلىمبنيةالاستعارةأنذكرلماأنهلييطهروالذي

جنسفيالمشبهدخولالمدعىليسإذ،بباطلةليستالدعوىتلكأنيبين

فهذا.التأويلجهةعلىذلكوانما،باطلةدعوىفتكونحقيقةبهالمشبه

علىفيهاالدعوىببناءالباطلةالدعوىتفارقالاستعارة"إن:قولهمعنى

فلا،الكلامفييظهرلاذهنيعملالتأويلأناستشعركأنهثم."التأويل

.الكذبوهوالظاهرالبطلانعنالكلامبهيخرج

)3(:"المطولحواشي"فيبقولهالحكيمعبدمرادهوقررتهالذيهذاولعل

ومن،الباطلةالدعوىتشابهالمعنىحيثمنالاستعارةأنعندي"الاظهر

التأويلعلىمعناهامبنىبانالفرقفتبين،الكاذبالكلامتشابهاللفظحيث

.الكذببخلافالقرينةنصبعلىلفظهامبنىنو،الباطلةالدعوىبخلاف

الجرجانيالشريفالسيدشرح)يعني"الشريفيالمفتاح"شرحوفي

فيهماتحدث،الاطراففيوتآكلمواضعفيخرمفيهماالمؤلفبخطورقتينوجدنا(1)

.الكتاباخرفيهمالحقنافأ.لىالأوالقطعةفيتناولهاالتيالموضوعاتبعضعن

373(.)ص(2)

.(521)4/المفتاج"تلخيصشرححواشيعلىالفتاحفيض"انظر)3(
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علىمصروصاحبه،المركبال]!جهلالباطلةبالدعوىأرادأنه(للمفتاح

["القرينةنصبعنفصلاالتاويلعنمتبرئدعواه

لتخصيصوجهلا....العبارةظاهرخلافكونهمع....الحكيمعبد

وعنبالتأويل،..مطلقا.الباطلةالدعوىتفارقبأنهالهذينالاستعارةمفارقة

[.]القرينةبنصب...مطلقاالكذب

فسر(المفتاحشارحالسعد)يعنيالعلامة["]والشارح:""المطولوفي

فيماخلافعلىيكونبماوالكذب،الواقعخلافعلىيكونبماالباطل

واختارهلجمهوراعليهماخلافالكذبتفسيرهأنتعلمنتوالضمير.

".السكاكي

العينرأيفيلجبلبامتصلكأنهجبلعلىمنيرا]جرمارأيتإذا:أقول

أخرجتقرينة("[)1(به"يصطلىفقولك("،بهيصطلىنجما"رأيت:فقلت

انكهذامنيستفادفالذيحقيقيا.نجمارايتانكعلىدلالتهعنالكلام

يكونفقلمذلكومع،النجمتشبهنارارأيتأنكمخاطبكتفهمأنأردت

أنهعلمتأونارا،حسبتهولكنكحقيقيا،نجماالامرنفسفيهورأيتهالذي

أرادالعلامةفلعلنار.أنهمخاطبكتفهمأنأردتولكنك،حقيقةنجم

وجه.فلكلامههذاوعلى.إفهامهالمتكلميريدماأيالضمير"قي"ما:بقوله

الكذبهيليستإفهامهالمتكلميريدلماالخبرمخالفةلكن:قيلفان

السكاكي.ومنهملجمهور،اعند

كلاممناكملناهوقد،اكثرهعلىالورقةطرففيالتاكلأتىقدالمعكوفتينبينما(1)

المؤلف.عليهضرب
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ذاكفيبالكذبأرادالسكاكيأنالعلامةيظنانيمنعلاهذا:قلت

إخراجهفيهبطردلاالتأويلفكذلك:يقالقدلكن،المعنىهذاالموضع

الامر.نفسفيالبطلانعنالدعوى

انهواعتقدتالأمر،نفسفينجماالمرئييكونقدالمتقدمالمثالففي

وهذه.النجمجنسفيالنارتلكدخولمدعيانجما""رأيت:فقلتنار

،اعتقادكفيباطلةالأمر،نفسفيصحيحة-التأويللولا-الدعوى

.اعتقادكفيالبطلانعنأخرجهاإنمافالتاويل

أنهزعمعلىبنيتولكنك،نجمأنهوعرفتنجماالمرئييكونوقد

فهذه،النجمجنسفيالمرئيدخولدعوىعلىنجما،رأيت:فقلتنار،

أخرجهاوإنما،اعتقادكفيصحيحةالامر،نفس!فيصحيحةالدعوى

.البطلانلىإالصحةمنالتأويل

بماالباطلةالدعوىتفسيرأنتقدممايلاحظأنالعلامةعلىكانفقد

إفهامه.أرادقدأنهالمتكلمزعمبهويريدالضميرفيماخلافعلىيكون

.غيرهفيعنهويغفلشيءفيئتقدممايلاحظانمانعلا:يقالوقد

)1(:فقالالسكاكيصنيععن""التلخيصصاحبعدلوقد

علىالقرينةونصبالتأويلعلىبالبناء:بوجهينالكذبتفارق"والاستعارة

الدعوةالباطلةبالدعوىالسكاكيمرادأنفهمكأنه.الظاهر"خلافإرادة

فيالسعدجرىهذاوعلى.الكذبمطلقبالكذبمرادهوأن،الكاذبة

.بالذاتمتحدانوالكذباالباطلأنزعم،"شرحه"

.(521-4/151)"الفتاح"فيضوانظر3(.60)ص(1)
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والاعراضبها،الاكتفاءينبغيفكان،القرينةمنلابدكانفإذا:قيلفإن

التاويل.عن

السيدزعموقد.الكذبعنالاخراجفيمنهلابدالتأويلأن:لجوابفا

وجهعلىالعلمالاسمفيتدخلالاستعارةأن")1(المفتاح"شرحفي

قولك:منالمقصود"فإن:قال،بهالمشبهعينالمشبهبجعل،المبالغة

لاالمشهور(،الطائيحاتم)أيالشخصذلكعينأنه"تم!حااليوم"رأيت

لجواد".امنفردأنه

غلط،فهوقصدعنلاكانإن...عينه"جعله:فقالالحكيمعبداعترضه

بمجردكانوانجديد،وضعفهوابتداءعليهبإطلاقهكانفإنقصداكانوان

التاويل".منفلابد،محضوكذبباطلةدعوىفهوتأويلغيرمنادعاء

ذاتاذاتكونإذ،"باطلةدعوى"فهو:المحشي"قول:الشربينيقال

."...بذلكللمبالغةمعنىولا،البطلانظاهراخرى

قدلجودباالمشهورتماحاأنوهي،موجودةهناالقرينةأنمعهذا،

.زمانمنذهلك

نإإنهفرس،هذاقائلا:كتابلىإلبصيريشيرفيمنبعضهمقالوهكذا

القرينةوجودمعهذا.كذبفهوجديدوضعقصدعلىأوغلطايكنلم

سائغ.تأويلعليهايبنىعلاقةهناليسلانهذلكوانما.المشاهدةوهي

السائغالتأويل:الامرينباجتماعالكذبينتفيإنماهذافعلى:قيلفإن

فيكافمنهماواحدكلبأنتشعر""التلخيصصاحبوعبارة،والقرينة

ذلك.توافقشرحهفيالسعدوعبارة،الكذبد

)4/153(.الفتاج"نظر"فيض)1(
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:امران""التلخيصفيماعلىويرد

كماالكذبعنالاخراجفيهيطردلاوالقرينةالتاويلمنكلاان:الاول

بيانه.تقدم

جهةمنكذباالاستعارةتكونأندفعفيهوإنماالكلامبانيجابوقد

المخبراعتقاديكونأنمنالغالبعلىفبنى،غيرهباسمالشيءعنالتعبير

.بالاستعارةتىولكنإفهامهيريدإنماوأنهالامر،نفسفيمطابقا

إفهاموأرادنار،أنهافعرف،جبلعلىنارارأىأنهتفرضأن:مثاله

لان،كذبأنههذافييتوهمفقد."بهيصطلىنجمارأيت":فقالذلك

التلخيصصاحبفمقصودنجما،رأىأنهالخبروفينارا،راىانهالواقع

فقط.الوهمهذادفع

عملوالتأويل،للواقعالخبرمطابقةعدمهوالكذبأن:الثانيالامر

إذافيماويتبين؟الكذبمنلهمخرجايعدفكيفالخبر،فيلهأثرلاذهني

أنهالخبرفمدلول،نجما"رأيت"المذكورالمثالفيقالبلبالقرينةيؤتلم

نارا.رأىأنهوالواقع،لحقيقةاعلىنجمارأى

"وتفارق:""المفتاحصاحبقولالجرجانيالشريفالسيدفسروقد

لاوصاحبهالعمد،الكذببالكذب"أراد)1(:بقوله"القرينةبنصبالكذب

[".]ظاهرهيروجبل،القرينةينصب

!هسرد

.(152)4/الفتاج""فيض)1(




